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 إهداء
ً إهداء إلى من لم يفقدوا الأمل بي يوماً ، و وقفوا بجانبى دوما

والدى العزيز وزوجى الحبيب .
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مقدمة

مــا أنــت عــى وشــك أن تقــرأه الأن ليــس بروايــة واقعيــة، هــى فقــط 

ــت  ــة ، رأي ــة واقعي ــبة لى رواي ــا بالنس ــا أعتبره ــن ربم ــالى لك ــن خي م

شــخصيتها ومعانتهــم ومشــاعرهم ، شــاهدت المواقــف كــا لــو كنــت 

أقــف بجانبهــم  ، أو ربمــا اضــع نفــى  فى مــكان كل شــخصية كى اشــعر 

بمــا تمــر بــه لألتمــس لهــم الأعــذار مــرة واعتابهــم مــرة اخــرى ، الروايــة 

ــا  ــابهه له ــاعر المش ــاعرها فالمش ــة فى مش ــبة لى ، واقعي ــة بالنس واقعي

ــاً ، ضــع  ــا جميع ــى نمــر به ــف الت ــاف المواق ــع اخت ــا م موجــوده بينن

نفســك مــكان أحــد الأبطــال وإن كنــت تمــر بموقــف شــبيه لــه فربمــا 

قــد اســاعدك كى تصــل الى حــل ، المشــاعر ليــس لهــا قوانــن تســر عليهــا 

ــى  ــأً أو أن تكتف ــت المتحكــم فى أن تصــل الى ســعادتك يوم ــر ، أن الب

ــد . بتعاســتك الى الأب

ــا  ــى حق ــية ، ه ــة رومانس ــا رواي ــعر أنه ــد تش ــات ق ــذه الكل ــن ه م

ــد  ــى ق ــف الت ــن المفاجــأت والمواق ــد م ــام العدي ــك أم ــية لكن رومانس

تمــس قلبــك وتحــرك إحساســك فالغمــوض هــو المحــرك هنــا وإكتشــاف 

الحقيقــة هــو الهــدف .                                              
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الفصل الأول
ــة أســابيع ، لم تــرى بوضــوح  ــذ ثلاث بــدأت تفتــح عيناهــا الموصــدة من

مــا حولهــا فثقــل عيناهــا لا يســاعدها وألم حــاد  يســيطر عــى رأســها 

، حاولــت جاهــده التركيــز وبعــد عــدة محــاولات إســتطاعت أن تــرى 

بعــد أن إختفــت تلــك الصــوره المشوشــه التــى أمامهــا ، كانــت فى غرفــة 

ممــده عــى الفــراش مــن خــال مــا يحيــط بهــا إســتنتجت انهــا داخــل 

ــأه  ــذة مغط ــوات ناف ــدة خط ــا بع ــد عنه ــد كان يبع ــفى ، فق مستش

بالســتارتحجب عنهــا ضــوء الشــمس ، وبالجانــب الأيــر يوجــد أريكــه 

وكــرسى بالقــرب منهــا ، نظــرت بالجانــب الأخــر فوجــدت ذراعهــا 

ــه وكان  ــدر عــى تحريك ــذراع الأخــر لم تق ــل وال موصــل بأحــد المحالي

ــه ، أمــا عــن قدميهــا فلــم تســتطع تحريكهــم  مُلتــف بالأربطــه الطبي

بــدون أن تتــألم وتزايــد تلقــائي لــألم برأســها ، حاولــت التحســس عليهــا 

ــك  ــها كان ذل ــول رأس ــا ح ــة أيض ــدت أربط ــا فوج ــراف أصابعه بـــ أط

ــت أن تتحــرك . ــا بعــد أن حاول عندمــا رن جــرس بغرفته

ــا  ــرت له ــتيقظة ، نظ ــا مس ــة فوجدته ــت ممرض ــات دخل ــد لحظ بع

ــاشر  ــب المب ــتدعى الطبي ــه لتس ــت مسرع ــم خرج ــه ث ــامة فرح بأبتس

لحالتهــا ، دقائــق قليلــة ثــم جــاء الطبيــب ومعــه شــخص أخــر يبــدو 

عليهــم الســعادة مــن خــر إســتعادتها وعيهــا مــن تلــك الغيبوبــه حــن 
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ــح الممرضــة الســتار عــن النافــذة كى تــىء الغرفــه بضــوء  كانــت تزي

ــض  ــا بع ــه له ــو يوج ــا وه ــص عيناه ــب بتفح ــدأ الطبي ــمس ، ب الش

الاســئلة لكنهــا كانــت لا تجيــب ونظــرات الدهشــه عــى وجههــا ، ظــن 

أنهــا فى حالــه صدمــة لذلــك لا تجيــب عــى أى شىء يوجــه لهــا ، فنظــر 

ــت تنظــر  ــرة أخــرى ظل ــا م ــدأ يطــرح الأســئلة عليه ــا فى هــدوء وب له

ــدأت  ــا ، فب ــا يقوله ــة م ــم اى كلم ــى فه ــادرة ع ــر ق ــا غ ــه لكنه الي

ــر . ــاك كب ــر وارتب تشــعر بتوت

قالت له وهى مشتتة التفكير ..أنا فين ؟ أنا ايه الى جابنى هنا ؟!

إســتطاع حينهــا أن يفهــم هــو ومــن حولــه أنهــا تنتمــى الى بلــد آخــر ، 

كانــت صدمــة الشــاب الواقــف بجانــب الطبيــب كبــره  فهــو لم يتوقــع 

حــدوث ذلــك أو ان يواجــه مثــل ذلــك الأمــر..

ــن أصــل  ــب آخــر م ــا وذهــب لأســتدعاء طبي ــب تهدأته حــاول الطبي

ــب  ــة ، فى الأســتقبال طل ــا عربي ــا أنه ــه مــن لهجته ــن ل ــد تب عــربى فق

مــن خــال الميكرفــون أى طبيــب متواجــد مــن أصــل عــربى لــى يتــولى 

ــاء وعــى الفــور  ــا ، وبالفعــل إســتجاب أحــد الأطب مهمــة الترجمــة له

ذهبــوا اليهــا كان الطبيــب والــده مــرى ووالدتــه مغربيــه لكنــه مقيــم 

هنــا منــذ عــدة اعــوام ، وفى حضــور الطبيبــن وذلــك الشــاب الــذى لم 

يغــادر الغرفــة بــدأ التحــدث معهــا...

- صباح الخير..

- ردت فى توتر صباح الخير

- أنا عايزك تهدى خالص عشان تركزى والتوتر دا يقل

- احب أعرفك على نفسى ، أنا دكتور مصطفى... أنتى اسمك ايه؟

-  اسمى.. اسمى ارتبكت أكثر محاوله أن تتذكر..

- مش عارفه مش فاكره اسمى ايه ..أنا مش عارفه أنا مين....
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دخلــت فى حالــه هيســتيرية مــن البــكاء وهــى تــردد تلــك الكلــات..

اســمى ايه..أنــا مين

تأثــر مــن حولهــا لمــا تمــر بــه ، وانتابهــم الحــزن لكنهــم حاولــو الســيطره 

ــى  ــه وحت ــا هــى عــى وشــك مواجهت ــم م ــى تتفه ــا ل ــا وتهدأته عليه

ــا وتشــخيصها عــى الوجــه الســليم وبعــد  ــل حالته ــن لهــم تفاصي يتب

معانــاة بــدأت تهــدأ

- الــى بتمــرى بيــه عــادى انتــى حصلــك حادثــة ودماغــك اتصدمــت 

بجســم صلــب ودخلتــى فى غيبويــه دا غــر ان انتــى كنتــى لفــرة تحــت 

المايــه لحــد مــا أنقذوكى...متقلقيــش هتفتكــرى

ــا  ــة ، دى حاجــه كويســة انن ــك مصري ــك ان ــن لهجت ــك م ــدر أقول - أق

ــاً ــى منين..هــدأت قلي ــاً انت ــا مبدئي عرفن

ــا  ــق عقله ــدأ وأن لا تره ــاول أن ته ــك أن تح ــد ذل ــا بع ــب منه - طل

ــة  ــأتى إلا بالراح ــن ي ــره ل ــوف تتذك ــا س ــر لأن م ــى التذك ــاره ع بإجب

والاســتمرار عــى الــدواء والجلســات العلاجيــة...

ــا  ــا وحده ــى لا يتركوه ــا حت ــة معه ــت الممرض ــاً وظل ــوا جميع خرج

ــام  ــن الطع ــل م ــاول القلي ــدأ بمســاعدتها فى تن ــة وكي تب فى هــذه الحال

ــا... ــل له ــر المحالي وتغي

بالخــارج كان الأطبــاء يتحدثــون عــن حالتهــا وكان يقــف معهــم ذلــك 

الشــاب ليفهــم مــا تمــر بــه الأن ، ازداد تأثــره بحالتهــا لأنهــا لا تتذكــر أى 

شىء ومــدى صعوبــة الموقــف عليهــا فقــد كان امــراً لم يتوقعــه...

دخلوا سوياً مرة اخرى ليتحدثوا معها..

المرة دى أنا هترجم لك كلام الشاب ده لأن هو مش بيتكلم عربى..

فنظرت للشاب وكأنها تحاول أن تتذكره..

بدأ الطبيب بترجمة الحديث لكليهما..
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-  أنــا اســمى ) روهــان (...انــا الى انقذتــك لمــا وقعتــوا فى المايــه بالعربية 

ــك هنا وجبت

- انقذتنى ازاى ؟ وايه الى حصل ؟؟

ــت  ــه اتعطل ــل العربي ــا فرام ــى وتقريب ــه فى تاك ــى راكب ــى كنت -  انت

ووقعتــوا مــن فــوق الكوبــرى ، انــا نزلــت وراكــو وفى شــخص كــان نــزل 

معايــا أنــا انقذتــك وهــو حــاول ينقــذ الســواق بــس معرفــش وللأســف 

مــات .

لم تقــل شــيئا صمتــت قليــاً..لم تتذكــر شــيئاً مــا ذكــره لهــا فقــد تملــك 

الخــوف مــن قلبهــا فهــى لا تتذكــر الأمــس ولا تعــرف مــا ينتظرهــا فى 

المســتقبل ، لا تعــرف مــا هــو عمرهــا أو عملهــا ، لا تعــرف هويتها..مــا 

تحــب ومــا تكــره ، لا تعــرف عائلتهــا أو اصدقائهــا..

صفحة بيضاء فى انتظار من يملأها من جديد..

نظــرت الى الطبيــب المترجــم لهــا وســألته هــل كان بحوذتهــا حقيبــه أو 

هاتــف أى شىء حتــى وان كان بســيطاً ، لكنــه أجــاب أنهــا لم يكــن معها 

أى حقائــب أو اثباتــات لشــخصيتها فلــم يكــن معهــا ســوى مبلــغ مــن 

المــال و الهاتــف الخــاص بهــا لكنــه تلــف تمامــاً بســبب وقوعهــا فى المــاء 

وأعطــى لهــا قــادة كانــت حــول رقبتهــا مكتــوب عليهــا أيــة الكــرسى 

مــن القــرأن الكريــم.

-ردت فى اســتياء..طيب أنــا فــن اصــاً أنــا معرفتــش لحــد دلوقتــي أنــا 

فــن ؟

- أجابها الطبيب : انتى فى تركيا

سرحــت قليــاً بعقلهــا اذا كانــت هــى مصريــة فلــاذا جــاءت الى هنــا 

ــم هــل جــاءت  ــد وهــى لا تتحــدث لغته ــك البل ــاذا تفعــل فى تل ، وم

بصحبــة أحــد أم كانــت وحدهــا ، وان كانــت مــع أحــد فمــن المؤكــد 
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ــوا عنهــا الان.. انهــم يبحث

ــا قصــدى ســأل عــن  قالــت لهــم : مفيــش اى حــد ســأل علي 	-

؟  مفقــود  شــخص 

-للأسف لاء لكن طبعا لو أى حد سأل هنبلغك

- نظرت لروهان وفى عينيها دموع كثيرة..شكرا انك انقذتنى

ــى  ــكره ع ــب أن تش ــا لا يج ــامة أنه ــه فى ابتس ــم ل ــد أن ترج - رد بع

ذلــك وأنــه ســعيد لرؤيتهــا تتحــدث بعــد تلــك الأيــام الغائبــه فيهــا عــن 

الوعــى ، ووعدهــا أنــه ســيأتى يوميــاً للأطمئنــان عليهــا وأن لا تقلــق مــن 

أى شىء فهــو بجانبهــا وعليهــا أن تعتــره صديقــاً لهــا مــن الأن..

بعــد أن إنتهــت تلــك المحادثــة القصــرة خرجــوا وتركوها كى تنال قســطاً 

مــن الراحــة وأغلقــت الممرضــة الســتار حتــى اختفــى ضــوء الشــمس 

مــرة اخــرى وهــى تنظــر مــن مكانهــا عــى تلــك النافــذة البعيــدة عنها ، 

شــعرت أنهــا كالســجينة داخــل هــذه الغرفــة ، ســجينة ضعيفــة خاضعة 

ــد  ــم رصي ــس لديه ــم ولي ــخاص لا تعرفه ــودة ، وإلى أش ــا المفق لذاكرته

مــن الثقــه عندهــا وان كانــت تمتلــك القــوة لقولهــا فهــى لا تثــق حتــى 

ــى  ــك الســتار وهــى تب ــطء فى اتجــاه ذل فى نفســها ، رفعــت يدهــا بب

وكأنهــا ترغــب فى ازاحتهــا ، شــعرت انهــا تخنقهــا ولا تســتطيع التنفــس 

مــن رؤيتهــا ، لكــن هــل ازاحــة ذلــك الســتار هــو مــا تريــده حقــاً أم 

ــا ،  ــود الى ماضيه ــا وتع ــدث معه ــا يح ــا م ــى بيده ــد أن تمح ــا تري أنه

ــدون ذكــرى أو  ــدة ب ــا وحي ــا وتركه ــار التخــى عنه ــذى اخت ــا ال ماضيه

مشــاعر فلــم يــرك لهــا حتــى روحهــا ، فقــد اخــذ منهــا كل مــا تملــك 

وتركهــا وحدهــا وســط الطريــق .

جلــس روهــان مــع دكتــور مصطفــى فى مكتبــه كى يــرح لــه مــا حــدث 

لهــا بالتفصيــل ومــا ســوف تواجــه فى الايــام المقبلــه ، قــال لــه الدكتــور 
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ــا يحــدث  ــام بم ــى ت ــى وع ــون ع ــكل وضــوح كى يك ــا ب وصــف حالته

 .. »amnesia« معهــا ، فهــى الأن دخلــت فى حالــة مــا تســمى

-سأله روهان ماذا تعنى تلك الكلمة ؟

ــه فقــدان للذاكــره نتيجــة صدمــة مــا يتعــرض لهــا  ــه أنهــا حال -فأجاب

ــض  ــح المري ــه ، ويصب ــى ب ــرت ه ــى م ــروع الت ــادث الم ــض كالح المري

ــه أو  ــادر عــى تذكــر أى شىء كأســمه أو حالت ــا مشوشــاً وغــر ق حينه

ــك... ــا غــر ذل ــام وم ــد الوقــت والأي تحدي

-سأله ان كانت ستتذكر قريباً ؟

ــت  ــه توقي ــدد ل ــر مح ــروف وغ ــر مع ــك غ ــة أن ذل ــه بصراح -فأجاب

فهــى ربمــا تتذكــر بعــض الاشــياء مــع مــرور الأيــام وربمــا تتذكــر مــن 

ــى أو... ه

-ماذا ؟

-قــال لــه أو ربمــا لا تتذكــر شــيئاً عــى الأطــاق كل ذلــك مبهــم بالنســبة 

الأن.. لنا 

تمكنــت ملامــح الحــزن مــن وجــه روهــان ولم يقدر عــى إخفاء إســتياءه 

كــا لــو كان يعرفهــا مــن قبــل ، لا يعــرف  سر إهتمامــه الزائــد بهــا أو ما 

يمكــن أن يفعلــه مــن أجلهــا هــو فقــط شــعور ليــس لــه تفســر يقــوده 

نحوهــا بــدون تفكير..

ــرت كل شىء ،  ــد تذك ــون ق ــداً تك ــأتى غ ــا ت ــأس فربم ــه .. لا تي ــال ل -ق

ــه  ــواء كأدوي ــاج س ــل الع ــا لمراح ــو متابعته ــام الأن ه ــو ه ــا ه كل م

ــن  ــاول جاهدي ــو أن نح ــاً ه ــم ايض ــزء الأه ــة والج ــات علاجي أو جلس

ــيه . ــا النفس ــن حالته تحس

ــن  ــا م ــا ســتفعله إدارة المستشــفي معه ــن م ــأله ع ــل أن يرحــل س قب



13 ذاكرة مؤجلة

إجــراءات لمعرفــة هويتهــا ، فقــال لــه أن الإدارة بدورهــا سترســل ملــف 

ــاك مــن يبحــث  ــك فربمــا هن خــاص بحالتهــا الى الشرطــة لتســجيل ذل

عنهــا.

ــب  ــه ولم يذه ــه كعادت ــرى اصدقائ ــداً لم ي ــس وحي ــزل روهان..جل بمن

الى عملــه كانــت لديــه رغبــة فى البقــاء وحــده حتــى لا يســتمع الى أى 

ســخافات مــن أصدقائــه حــول موضــوع تلــك الفتــاة بــأن يتركها وشــأنها 

ويكتفــى بمــا فعلــه معهــا ولا يدخــل فى امــور بعــد ذلــك لــن تعنيــه فى 

شــيئاً وســتكلفه الكثــر مــن الوقــت والأهتــام والأمــوال ايضــاً.

ــه  ــاشر حيات ــه ويب ــا فعل ــى بم ــل يكتف ــاعات اللي ــة س ــر طيل ــل يفك ظ

ــد  ــدة فى بل ــا وحي ــا ويتركه ــى عنه ــرى ، أم لا يتخ ــرة أخ ــة م الطبيعي

ــل  ــن العق ــا ، كان صراع ب ــى لغته ــم حت ــا شىء ولا تفه ــرف عنه لا تع

والقلــب لكنــه قــد اتخــذ قــراره فيــا ســيفعل ثــم دخــل  غرفتــه لــى 

ــام... ين

**********************
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بداية يوم جديد فى صفحة بيضاء لفتاة فقدت تاريخها...

ــع  ــى تض ــا وه ــة بجانبه ــود الممرض ــى وج ــراً ع ــا مبك ــت عيناه فتح

وجبــة الأفطــار وبعــض الأدويــه الجديــدة ، إبتســمت لهــا عندمــا رأتهــا 

وأشــارت لهــا بيدهــا عــى الســتار لــى تفتحهــا ، ســاعدتها بعــد ذلــك 

ــى بأبتســامة  ــور مصطف ــا  دكت ــم دخــل حينه ــاً ث ــع جســدها قلي لرف

مفعمــه بالأمــل للفحــص الــدورى والتحــدث معهــا قليــاً ، ثــم طلــب 

ــدأ جلســات عــاج طبيعــى لقدميهــا  ــة مــن غــد ب مــن الممرضــة بداي

حتــى تســتطيع الســر عليهــم فذلــك بــدوره ســوف يحســن مــن 

ــىء ، ــا ال مزاجه

ــداوى  ــأن ي ــت ب ــة للوق ــى فرص ــأن تعط ــا ب ــث له ــه بالحدي ــم توج  ث

ــن  ــألته ع ــادر س ــل أن يغ ــية ، قب ــا النفس ــدية وحالته ــا الجس اصابته

روهــان إن كان قــد جــاء أم لا ، فابتســم ثــم قــال لهــا لا لم يــأتى بعــد 

ــه ســيأتى . ــد أن لكــن مــن المؤك

مــر الكثــر مــن الوقــت وهــو لم يــأتى ، فشــعرت أنــه ربمــا قــرر عــدم 

المجــىء مــرة أخــرى بعــد أن علــم بحالتهــا ، هــى لم تعرفــه لكنهــا تمنــت 

ــو لا  ــا وه ــام به ــر الأهت ــذى اظه ــد ال ــخص الوحي ــو الش ــأتى فه أن ي

يعرفهــا مســبقاً ، توتــرت مــع مــرور الســاعة تلــو الأخــرى ، اثنــاء ذلــك 

التفكــر الطويــل ســقطت دمعــة مــن عينيهــا ليــس لهــا عنــوان محــدد 

هــل هــى بســبب مــا تمــر بــه فقــط أم عــى مســتقبل مجهــول أم لعــدم 

حضــور روهــان الشــاب الوســيم الــذى أنقذهــا مــن المــوت المحتــوم ، 

فربمــا شــعرت بقليــل مــن الأطمئنــان لوجــوده لأنــه هــو مــن أنقذهــا..

ــم دخــل هــو ، فوجــد ابتســامة  ــاب ث ســمعت صــوت طــرق عــى الب
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ــاً  ــت عين ــس الوق ــه وفى نف ــا رأت ــا عندم ــمت وجهه ــد رس ــة ق جميل

ــوع ــا الدم ــة تملأه حزين

اقــرب منهــا وهــو يحمــل الكــرسى الموجــود بالغرفــة ثــم جلــس عليــه 

بجانبهــا، نظــر في عيناهــا لثــوانى ربمــا كانــت لغــة العيــون لهــا احســاس 

ــل فى التفكــر فقــط  ــل ، لم يقــى روهــان اللي آخــر لا يعلمــه مــن قب

ــدث  ــة للتح ــاً فى طريق ــر أيض ــه فك ــا أم لا ، لكن ــيتخلى عنه اذا كان س

ــة الى  ــة التركي ــن اللغ ــة م ــج ترجم ــح برنام ــه وفت ــا ، أخــرج هاتف معه

ــة أو الصــوت كى تســهل عليهــم  ــة والعكــس عــن طريــق الكتاب العريب

لغــة الحــوار بينهــم بــدون شــخص آخــر ....

بدأ هو بالكتابة...

-كنتى بتعيطى ليه ؟

ــروف  ــرت الى الح ــؤاله فنظ ــى س ــب ع ــف كى تجي ــا الهات ــم أعطاه ث

للحظــات ثــم بــدأت تكتــب فأبتســم روهــان لأنهــا تذكــرت ولم تواجــه 

ــم اســتمر الحــوار بينهــم عــى تلــك الطريقــة.. ــك، ث مشــكله فى ذل

  -   كنت خايفه ماترجعش...

- متخافيش...مش هسيبك لوحدك

- إبتسمت له ابتسامة مطمئنة...أنت بتشتغل ايه ؟

ــن  ــه ع ــه ورثت ــم وكافي ــو مطع ــر ه ــى البح ــر ع ــم كب ــدى مطع - عن

ــدى وال

-  نظرت له ثم كتبت...ليه انقذتنى ؟

ــه كل الى كان فدماغــى  ــع فى الماي ــة وهــى بتق ــا شــفت العربي ــا لم - ان

أحــاول أنقــذ أى  حــد موجــود فيهــا

-  مفكرتش انك ممكن تتأذى ؟

-  إبتسم ثم قال لها..لا وقتها مفكرتش فى أى حاجه..
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- عندك اخوات ؟

- عندى أخت عايشه فى كندا و والدى والدتى ماتوا من سنين..

- فى حزن..أنا اسفة بس كنت عايزه أعرف عن حياتك أكتر

ــادى  ــا أن ــى لم ــي تحب ــوع ، دلوقت ــر الموض ــه لتغي ــه ناجح - فى محاول

ــه ؟ ــا إي ــك ي ــى أقول علي

-  ضحكــت ضحكــة رقيقــة ثــم صمتــت قليــاً وهــى تنظــر الى الهاتف..

ايــه رأيك أنت تســمينى ؟

-  إبتســم و وافقهــا عــى ذلــك الأقتراح..أنــا نفــى لمــا أتجــوز أســمى 

بنتــى »بيريــن« ايــه رأيــك اســميكى »بيريــن« ؟

-  إبتســمت ثــم قالــت له..موافقــة عشــان لمــا تجيــب بنــت وتســميها 

»بيريــن تفتكــرنى...

-  متقلقيش انا هفتكرك دايماً حتى منغير الأسم..

-  هو أنا هخرج من هنا امتى ؟

-  لســه شــويه..قدامك جلســات عــاج طبيعــى وفى دكتــور نفــى 

ــاج... ــة الع ــر متابع ــر دا غ ــى التذك ــاعدك ع ــاول يس هيح

-  نظرت الى النافذة ولم تكتب شيئاً آخر

-  كل حاجه هتكون كويسه..صدقينى

-  حاولــت أن تبتســم لكنهــا ابتســامة حزينــة بعيــدة عــن فكــرة الأمــل 

فى الغــد المجهــول..

***********************
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مــع مــرور الأيــام بــدأت تتحســن حالتهــا الصحيــة واســتعادت قدراتهــا 

عــى المــى بســهوله فقــط مــا تعــانى منــه اصابــة رأســها وذراعهــا الــذى 

ــتد ،  ــا يش ــا عندم ــا يقتله ــو م ــها ه ــك أن ألم رأس ــا، ولا ش لازال يؤلمه

تعاطــف معهــا كل مــن يعمــل فى المستشــفى حتــى أن دكتــور مصطفــى 

أحــر لهــا هديــه مــن زوجتــه عندمــا علمــت بحالتهــا ، فقــد أهدتهــا 

مجموعــة كتــب لروايــات الكاتــب إحســان عبــد القــدوس كى تنشــغل 

بقرأتهــا ، وبالفعــل أحبــت تلــك الهديــه كثــراً وجذبتهــا للقــراءة .

ــا  ــت تقــى اوقاته ــو الأخــر وهــى مازال ــام تمــر الواحــد تل ــت الأي كان

ــات  ــن لحظ ــام م ــذه الاي ــو ه ــرة ، لم تخل ــة الصغ ــذه الغرف ــل ه داخ

الحــزن والبــكاء، الخــوف والأرتبــاك ، لكــن كانــت هنــاك بعــض 

ــس كى  ــا التعي ــى وجهه ــمة ع ــم البس ــى ترس ــعيده الت ــات الس اللحظ

ــات كان  ــذه اللحظ ــك أن ه ــه ولا ش ــاء والمقاوم ــاً فى البق ــا ام تعطيه

مصدرهــا روهــان ، فهــو دائــم الزيــاره لا ينقطــع عنهــا ، يقــى معظــم 

ــا فى يومــاً أحــر  ســاعات النهــار بجوارهــا ، يحــر لهــا بعــض الهداي

ــس أخــرى  ــر وملاب ــن التغي ــدة كى تشــعر ببعــض م ــس جدي ــا ملاب له

كى ترتديهــا عنــد خروجهــا مــن المستشــفى ، أحــر لهــا ايضــاً هاتــف 

ــانى  ــن الأغ ــر م ــه الكث ــع علي ــة ووض ــة العربي ــى اللغ ــج ع صغيرمبرم

المصريــة القديمــة والحديثــة كى تســتمع لهــا ، عرفــت عنــه الكثــر لكــن 

عنهــا فهــو مــن يضــع أهــم الأحــداث  فى كتابهــا الجديــد ، ومــع مــرور 

ــت  ــى أصبح ــة الت ــخصيتها الغامض ــن ش ــد ع ــر أى جدي ــام لم يظه الأي

ذكــرى مــن المــاضى المجهــول ، لم يبحــث عنهــا أحــد أو ربمــا لم يســتطع 

ــن هــى الحقيقــة... ــم أي ــا فمــن يعل أحــد الوصــول اليه
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ــواء  ــذة واله ــد الناف ــا عن ــن وحده ــت بيري ــام وقف ــد الأي ــة أح فى نهاي

ــها..  ــأل نفس ــت تس ــرود ، كان ــعرها المف ــب ش يداع

مــن أنــا ؟ مــن أكــون ؟ ... مجــرد ملــف يحمــل تشــخيص حالــة بــدون 

إســم بــدون عمــر بــدون ســكن.. 

مــن أكــون ؟ ..إمــرأة لم تفقــد حقيبــة سرقــت منهــا بــل فقــدت عمــراً 

سُــلب منهــا 

ــة  ــا الأســره تحــت رحم ــة هــى مســكنها أن ــا الســجينة داخــل غرف أن

ــة.. ــرتى المؤجل ــه لذاك ــا الزليل ــول وأن ــاضى المجه الم

فأنا السجينة و السجان..

أنا المنكسره أمام ضعفى وأيضاً من تملك القرار.. 

أنا التائهة بين أوهامى و الواثقة التى لا تنهار.. 

صفحــة بيضــاء لا أعــرف مــن أيــن أبدأهــا وهنــاك مــاضى ينتظــر مــن 

يزيــح عنــه الســتار .

******************* 
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فى اليــوم التــالى قبــل خروجهــا مــن المستشــفى بيــوم كان دكتــور 

مصطفــى يقــوم بالكشــف اليومــى عليهــا ، وقــد كونــت معــه صداقــه 

فهــى تمكــث فى هــذه الغرفــة منــذ أكــر مــن شــهرونصف ، حــى لهــا 

الكثــر عــن مــر وعــن العالم عمتــاً كى تتســع الصــوره فى عقلها ويتســع 

معهــا خيالهــا لأســتقبال الأحــداث الجديــدة ، قــص عليهــا أيضــاً بعــض 

الحكايــات عنــه وعــن زوجتــه وابنتــه الصغــرة ومــا تفعلــه معــه مــن 

مواقــف مضحكــة ، فهــو يحــاول رســم البســمة عــى وجههــا كى ترتفــع 

معناويتهــا ، فهــى تشــعر براحــة فى الحديــث معــه لأنــه الوحيــد الــذى 

يســتطيع فهمهــا بســهولة بــدون الأحتيــاج الى مترجــم .

-أخبار الروايات الى معاكى ايه خلصتى حاجه جديدة ؟

ــى كل الى  ــكركم إزاى ع ــه أش ــش عارف ــداً  م ــوه ج ــب حل ــد الكت -بج

ــام« ، وكنــت قــرأت  ــاً فى كتــاب »لا أن ــا بقــرأ حالي ــا ، أن بتعملــوه معاي

ــاً إســمه.. ــانى إســمه..أنا قولتلــك قبــل كــده تقريب ــاب ت قبــل كــده كت

حاولــت أن تتذكــر لكــن لم تســتطع..

-قال لها هو.. إسمه »أنا حره«

-أيوه فعلاً..إستاءت قليلاً

-بيريــن احنــا إتفقنــا نواجــه الحاجــات البســيطة دى بهــدوء ، وفهمتــك 

ــن  ــى اتحســنتى كتيرع ــرة وانت ــدان الذاك ــراض فق ــن أع النســيان ده م

الأول والأعــراض دى بــدأت تختفــى..

-أماءت برأسها بنعم لكن فى حزن

-كانت على وشك قول شىء..

-فقاطعها هو..هتفتكرى خلى عندك أمل

ــا مــن الممكــن أن تــرك المستشــفى  ــل أن يرحــل أخبرهــا أخــراً أنه قب
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غــداً فقــد تحســنت حالتهــا ويمكنهــا تــرك هــذه الغرفــة مــن الصبــاح 

ــوف  ــن س ــره فـــ إلى أي ــه عاب ــا فرح ــر لكنه ــذا الخ ــرا له ــت كث ، فرح

ــى نفســها... ــتنفق ع ــن س ــن أي تذهــب وم

بعــد القليــل مــن الوقــت جــاء روهــان ، فقــد كانــت تنتظــره لتخــره 

أنهــا ســوف تغــادر المستشــفى غــداً ، لكنــه كان عــى علــم بذلــك ولم 

يخبرهــا ، بــدأت لغــة الحــوار المعتــاده بينهــم عــى برنامــج الترجمــة، 

ــا  ــه له ــا قال ــه بم ــا أخبرت ــان عــى صحته ــدأى للأطمئن ــكلام المب ــد ال بع

ــدأ  ــك ب ــام وعــى ذل ــدة أي ــذ ع ــم من ــه يعل ــا أن ــه أخبره ــور لكن الدكت

البحــث عــن منــزل صغــر لهــا وقريبــة مــن منزلــه ، إندهشــت بيريــن 

عندمــا علمــت بذلــك ولم تجــد كلامــاً مناســباً كى تشــكره بــه ، ســألته 

بعــد ذلــك عــن مصاريــف المستشــفى فى خجــل لكنــه طمئنهــا لأنــه لا 

يدفــع شــيئاً ، الحــالات المماثلــة لهــا يتــم علاجهــا عــى نفقة المستشــفى 

بــدون دفــع أى شىء فاطمــن قلبهــا كثــراً ، بعــد ذلــك قــرر الذهــاب 

مبكــراً لأنهــاء بعــض الأمــور الهامــه وأخبرهــا انــه ســيحضر غــداً مبكــراً 

لأخذهــا...

مــر اليــوم بســاعاته الطويلــة المملــه التــى تتشــابه فيــه الدقائــق 

والثــوانى ، فــا جديــد فى أيامهــا ســوى الســاعات القليلــة التــى يدخــل 

ــازال  ــوده وم ــت موج ــعرأنها مازال ــا كى تش ــدث معه ــد ويتح ــا أح فيه

ــا أحــد.. ــم لأمره يهت

جــاء الصبــاح الــذى تنتظــره صبــاح يــوم جديــد تشــعر فيــه بالحريــه 

ــل  ــن قب ــا م ــان له ــا روه ــى أحضره ــها الت ــدت ملابس ــرة ، ارت لأول م

وظلــت منتظــره مجيئــه بســعادة كبــرة ، حتــى وصــل روهــان فى 

موعــده ووجدهــا فى انتظــاره وهــى مرتديــه تلــك الملابــس التــى غــرت 

ــل أوى ---  ــا شــكلك جمي ــب له ــاد كثيراً..كت ــا المعت ــن مظهره م
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ً - إبتسمت وقالت له فى خجل..شكرا

ــرح  ــى الف ــه بمنته ــل فأجابت ــتعداد للرحي ــى إس ــت ع ــألها إن كان  س

ــم... نع

ــت  ــان ، كان ــب روه ــر بجان ــى تس ــة وه ــن الغرف ــن م ــت بيري خرج

تلتفــت حولهــا وتلقــى نظــرات أخــرة عــى ذلــك المــكان الــذى احتضنها 

طــوال هــذه الفــرة الصعبــة ، كانــت تلــوح ببتســامة الى مــن تعرفهــم 

وتودعهــم حتــى وقفــت لثــوانى أمــام المستشــفى وأغمضــت عيناهــا ثــم 

أخــذت نفســاً عميقــاً وهــى مبتســمة ، كان شــعور رائــع رائحــة الهــواء 

وشــعورها بــه وهــو يلمــس وجنتيهــا فخروجهــا مــن المستشــفى بعــد 

هــذه المــده الطويلــة شــعور لم تجربــه مــن قبــل فــكل شىء بالنســبة 

لهــا الأن كأول مــرة ...

أشــار لهــا روهــان بــأن تصعــد الى الســيارة ، وفى طريقهــم كانــت 

ــذى  ــور ال ــى كالعصف ــاس فه ــر والن ــق ، البح ــانى والحدائ ــاهد المب تش

يشــعر بالحريــه بعــد خروجــه مــن القفــص ، شــعرت أن لديهــا رغبــة فى 

تجربــة كل شىء ورؤيــة كل شىء فهــى الأن لديهــا فــراغ كبــر بداخلهــا 

وبحاجــه الى أن تمــأه وليــس لديهــا رغبــة فى أن تشــعر أنهــا غريبــة فى 

وســط الزحــام..

توقــف روهــان بســيارته أمــام مبنــى ذو مظهــر خارجــى رائــع ممتــىء 

بالــورود فى كل طابــق ، وفى الجهــه الأخــرى حديقــة كبــره تفــوح منهــا 

رائحــة الزهــور التــى تمــاء الحــى بأكملــه.

كتب لها..منزلك هنا

نظــرت لــه فى ســعادة وهــى لا تصــدق.. ثــم دخلــوا المبنــى ســوياً كانــت 

شــقتها فى الطابــق الثالــث ، طــرق روهــان بيــده عــى احــدى الشــقق 

فى الطابــق الثالــث فخرجــت إمــرأة متوســطة العمــر ذو مظهــر مرتــب 



ذاكرة مؤجلة22

ومنســق رحبــت بهــم ثــم أخذتهــم الى الشــقة المجــاورة ، فتحــت البــاب 

ودخلــوا ســوياً كانــت الشــقه دهانهــا جديــد ويبــدو أن الأثــاث أيضــاً 

جديــد وذو زوق راقــى وحديــث وألوانــه هادئــه ، الشــقة مكونــه مــن 

ــة فى  ــام وشرف ــخ والح ــوف والمطب ــتقبال للضي ــة اس ــوم وغرف ــة ن غرف

غرفــة النــوم تطــل عــى الحديقــة التــى أمامهــا ويفصــل بينهــا الطريق 

، فرحــت بيريــن بهــا كثــراً فنظــرت الى روهــان وعيناهــا ادمعــت مــن 

الســعادة..كتبت لــه ) أنــا مــش عارفــه أقولــك ايــه الشــقة جميلــة جــداً 

بجــد شــكراً عــى كل حاجــه (

ــوا  ــاب للتحــدث فى الهاتــف وتركتهــم يتحدث ــد الب وقفــت الســيدة عن

ســوياً..

توقفــت بيريــن عــن الحديــث مــع روهــان ثــم نظــرت الى الســيدة وهى 

ــا  ــم م ــان أن يفه ــاول روه ــة ، فح ــة غريب ــف بطريق ــدث فى الهات تتح

الــذى حــدث لكنهــا تركتــه واقتربــت منهــا لتســتمع لهــا وهــى تتحــدث، 

ــم أغلقــت الهاتــف وســألت  فنظــرت لهــا مالكــة المبنــى باســتغراب ث

روهــان بإنزعــاج مــا الــذى يحــدث ، فوجهــت بيريــن ســؤال الى الســيدة 

ــة  ــف بالانجليزي ــر الهات ــدث ع ــت تتح ــا كان ــة لأنه ــة الانجليزي باللغ

وهــذا مــا ادهشــها أنهــا فهمــت كل كلمــة قالتهــا أثنــاء المكالمــة ، نظــر 

روهــان الى بيريــن وهــى تتحــدث بالانجليزيــة فى تعجــب فاقــرب منهــا 

وتحــدث معهــا هــو أيضــاً بالانجليزيــة وهنــا كانــت الفرحــه الحقيقــة 

لأنهــم ليســوا بحاجــه بعــد الأن الى هــذا المترجــم الســخيف الــذى يقتــل 

ــا ، قــدرت الســيدة  ــى ترغــب بقوله ــات الت الأحســاس ومشــاعر الكل

الموقــف وعــى العكــس فرحــت مــن أجلهــا بعــد ذلــك تركتهــم وذهبت 

الى شــقتها.

بعــد أن بــدأت العلاقــه تتخــذ منحنــى أخــر فهــو الأن يســتمع الى نبرات 
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صوتهــا وهــى تتحــدث معــه فمــن الأن ســيتم محــو تلــك الفــرة ، ظــل 

ــكن  ــى تس ــة الت ــن المنطق ــر ع ــا الكث ــوم شرح له ــذا الي ــا فى ه برفقته

بهــا حاليــاً وعــن المدينــه بأكملهــا ، كانــت تســتمع لــه بدقــه كى لا تقــع 

فى مــأزق ودونــت بعــض المعلومــات الهامــه فى مدونــه حتــى تتحــاشى 

نســيانها المؤقــت لبعــض الأشــياء ، أحــر الأدويــه التــى ستســمر عليهــا 

لفــرة وايضــاً بعــض العصائــر والمعلبــات ولم ينــى أن يســجل لهــا كل 

الأرقــام التــى قــد تحتــاج اليهــا ، جلســوا ســوياً بعــد ذلــك فى الشرفــة 

لتنــاول الغــداء...

- مالك سرحانه فى ايه ؟

- خايفه..حاســه ان انــا تايهــه بحــاول اتأقلــم بــس برضــه حاســه إن أنــا 

موجــوده فى دايــره مــش عارفــه هخــرج منهــا ولا لاء..

- ده أكيــد حاجــه طبيعيــة انــك تحــى بكــده ، الى انتــى بتمــرى بيــه 

مــش ســهل عــى أى حــد..

ــس  ــش ب ــت م ــه ، أن ــل اي ــت هعم ــرك كن ــن غ ــه م ــش عارف ــا م - ان

انقــذت حيــاتى أنــت كــان واقــف معايــا عشــان أعــرف أكمــل حيــاتى..

أنــت إنســان طيــب اوى بجــد

شــعر روهــان بســعادة كبــرة وهويســتمع الى تلــك الكلــات بصوتهــا 

ــا  ــرات وجهه ــرى تعب ــا ويشــعر بأنفاســها وي ــه تقوله ــم كل كلم ، يفه

وكأنــه لأول مــرة يراهــا ويتحــدث معهــا..

بعــد مــرور الكثــر مــن الوقــت قــرر أن يتركهــا كى ترتــاح وتكــون عــى 

حريتهــا لتنفــرد بنفســها بعــد أن غــادرت تلــك الغرفــة المملــه..

- هشوفك إمتى ؟

ــا بصحــى  ــك أن ــح واقــف تحــت مســتنيكى خــدى بال ــى الصب -هتلاقين

بــدرى الســاعه 8 بظبــط هكــون تحــت  ، إعمــى حســابك بقــى 
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ــوفيه.. ــان تش ــى عش ــم بتاع ــا المطع ــى معاي هتيج

-إبتسمت ووافقت على ما قاله..

-تصبحى على خير         

ــاب خلفــه بعــد أن رحــل ونظــرت الى الشــقة فى إبتســامة  أغلقــت الب

ــة  ــا بمفردهــا خــارج المستشــفى ، أول ليل ــا تقضيه ــة له ــذه أول ليل فه

ــه.. تشــعر فيهــا بالحري

ــل فى  ــاً ، إســتغرقت وقــت طوي ــة سريع ــن فى هــذه الليل ــو بيري لم تغف

ــت  ــل ، حاول ــا أن تفع ــاذا عليه ــتقبل وم ــن المس ــل ع ــر المتواص التفك

ــكار وهــى تعتقــد أن  ــا مــن الأف ــراغ عقله عــدة مــرات الأســرخاء وإف

بهــذه الطريقــة يمكــن أن تتذكــر شــيئاً لكــن لم تصــل الى أى شىء ، 

ــا  ــو م ــون ه ــن تك ــه وم ــا الحقيقي ــا الملحــه فى اكتشــاف هويته رغبته

يشــغل عقلهــا فى كل وقــت ، ومفاجأتهــا بأنهــا تتقــن اللغــة الانجليزيــة 

قــد زاد عقلهــا تشويشــاً ، وزادت الأحتــالات لديهــا فى ســبب وجودهــا 

ــا لكنهــا فى النهايــة مجــرد احتــالات ليــس لهــا علاقــة بالواقــع ،  بتركي

مــرت عقــارب الســاعه سريعــاً وهــى لم تشــعر بالســاعات التــى توالــت 

فلــم تغفــو إلا بعــد أن أخــذت قــرص منــوم يســاعدها عــى الأســرخاء 

وإيقــاف ذلــك العقــل عــن التفكــر...

ــان  ــا ، كان روه ــوت هاتفه ــى ص ــتيقظت ع ــالى اس ــوم الت ــاح الي صب

يوقظهــا قبــل أن يــأتى لاصطحابهــا معــه ، بعــد دقائــق وهــى مازالــت 

ــكان  ــرك فى كل م ــدأت تتح ــز ب ــاول التركي ــراش تح ــى الف ــتلقيه ع مس

بالشــقة ، أعــدت وجبــة خفيفــه للفطــار ووضعتهــا عــى الطاولــه 

الموجــوده فى الشرفــة ثــم ارتــدت ملابســها لكنهــا توقفــت أمــام 

ــر الى  ــدأت تنظ ــوم ب ــة الن ــا فى غرف ــان له ــا روه ــه وضعه ــرآه طويل م

نفســها بتمعــن وكأنهــا تتعــرف عــى نفســها كى تحفــظ ملامــح وجههــا 
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وتفاصيــل قوامهــا ، فهــى فتــاة جميلــه مبلامــح طبيعيــه رقيقه ، شــعرها 

أســود داكــن وعيناهــا بنيــة اللــون وتتحــول الى اللــون العســى عندمــا 

ــوم  ــو كان مرس ــا ل ــدها ك ــط وجس ــا متوس ــمس ، طوله ــا الش تعانقه

بيــد رســام ، وعــن وجههــا فيكفــى أن تضحــك كى تظهــر عــى وجنتيهــا 

تلــك الغــازات التــى تقتــل روهــان عندمــا يضحكهــا وتكفــى أن يقــع 

ــه... ــه والنعوم ــة الجــال والرق ــا أى إنســان  فهــى إمــرأة فائق فى حبه

ــر  ــا وأخــذت أيضــاً بعــض العقاق ــاول فطاره ــن تن ــت م ــد أن إنته بع

الدوائيــه رتبــت غرفتهــا وانتظــرت روهــان وهــى تقــف فى الشرفــة كى 

تــراه وقــت وصولــه ، وبعــد قليــل كانــت ســيارته تراهــا بوضــوح مــن 

بعيــد فدخلــت مسرعــه أخــذت حقيبتهــا ونظــرت نظــره أخــره فى المرآه 

كطبيعــة أى إمــرأة ثــم خرجــت وأغلقــت خلفهــا البــاب وهــى ســعيدة 

لأنهــا تمتلــك شــيئاً يخصهــا وحدهــا ، وعنــد وصولهــا الى الطابق الســفلى 

كان هــو واقفــاً فى انتظارهــا...

اقتربت منه بخطوات سريعه..

-صباح الخير

-صباح الخير

-صعدت الى السيارة بجانبه وبدأ الحوار بينهم أثناء قيادته

-عملتى ايه لما صحيتى.. 

-خلصت الفطار ووقفت أتفرج على الناس والشارع والزرع

-وانت ؟

ــا متفرجتــش عــى حاجــه لمــا لقيتــك كنتــى لســه نايمــه قفلــت  -لا أن

ــن.. ــانى شــويه قالهــا وهــو يضحــك ، فضحكــت بيري معــاكى ونمــت ت

-يعنى أنت لسه مفطرتش
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-لا لسه هفطر فى المطعم وعازمك على كابتشينو..

-روهان..

-نظر لها نظره سريعه..فى حاجه ؟

-لا بس أنا عايزه أعرف عنك كل حاجه..

-هحكيلــك كل حاجــه بــس لمــا نوصــل ، توقــف روهــان بســيارته أمــام 

مطعمــه الكبــر الــذى لم تتخيــل بيريــن أنــه بهــذا الحجــم الضخــم...

-وقفت أمام المطعم وهى متفاجأه..

-نظر لها روهان وهو مبتسم..مالك

-مقولتليش ان المطعم كبير اوى كده

-طيب تعالى عشان تتفرجى عليه من جوا

-كان المطعــم متخصــص فى كل أنــواع الطعــام والمشروبــات والجلســات 

الهادئــه للمحبــن ولحجــز المناســبات أيضــاً ، فهــو مكــون مــن طابقــن 

بمســاحه كبــره بالأســفل هنــاك مــكان مفتــوح يطــل عــى البحــر 

وبالداخــل  وهــو المــكان المغلــق باضاءتــه الهادئــه الرومانســيه ويوجــد 

أيضــاً البــار المفتــوح للمشروبــات الســاخنه والعصائــر ، أمــا عــن الطابق 

ــن  ــرى البحــر والســاء وم ــب ت ــن كل الجوان ــو مفتوحــاً م الأعــى فه

ــن بالزهــور  ــق مزي الجانــب الأخــر الطريــق والســيارات ، وهــذا الطاب

وبعــض الأقفــاص بداخلهــا طيــور صغــره ملونــه، ولا يخلــو المــكان مــن 

الأســتماع الى الأغــانى التركيــه الهادئــه ذات الطابــع الرومانــى أوالحزيــن 

وأحيانــاً أغــانى باللغــة الانجليزيــة أو الفرنســية فهــو لا يفضــل الأغــانى 

الصاخبــه التــى قــد تزعــج الزبائــن .

ــره  ــعيدة ومنبه ــى س ــم وه ــاء المطع ــه فى كل ارج ــه مع ــت بجول -قام

برقــى الديكــور والتصميــات ، بعــد ذلــك جلســوا ســوياً عــى طاولــه 

ــه . ــة مــن منظــر البحــر ورائحت ــن و قريب ــده عــن الموجودي بعي
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-روهان بجد المكان تحفه..

-مبسوط أوى ان هو عجبك 

-يعنى رأيى مهم أوى ليك ؟

ــه  ــا .. إي ــا هن ــى هتشــتغلى معاي ــس كــان عشــان إنت ــاً ب ــد طبع -أكي

ــك ؟ رأي

-تفاجئــت بيريــن لم تتخيــل أن تحصــل عــى عمــل بتلــك الســهولة بعــد 

أن ســاعدها فى أن تجــد مــكان تقيــم بــه أيضــاً..

-بجد يا روهان بس هشتغل إيه هنا ؟

ــزى مــش  ــى بتتكلمــى إنجلي ــاً انت -فى الإدارة..حســابات المطعــم وطبع

تــركى فالحســابات هتكــون باللغــة الانجليزيــة لأن أنــا الى بطلَــع عليهــا ، 

ومتقلقيــش هعرفــك العمــات كلهــا وهعرفــك بعــض الكلــات الى لازم 

تكــونى عرفاهــا بالــركى وصدقينــى مــع الوقــت هتتعلمــى اللغــة لأنهــا 

ســهله وفيهــا بعــض الكلــات عــربى..

-أنــا مــش عارفــه أقولــك إيــه أنــا مبســوطة أوى أنــت مــش متخيــل أنــا 

كنــت بفكــر ان لازم اشــتغل بــس هشــتغل ازاى أو...

-قاطعهــا روهــان طــول مــا انــا جنبــك متقلقيــش انــا مــش عايــز غــر 

ان أشــوفك مبســوطة دايمــاً ومرتاحــه..

ــن  ــى هتدفعــى إيجــار شــقتك م ــة انت ــش علاق ــا مالي ــده أن -وبعــد ك

ــك.. مرتب

-ضحكت بيرين فى سعادة..عندك حق

-مش هتحكيلى عنك بقى ؟

-أثنــاء تناولــه وجبــة الفطــار التــى احضرهــا لــه احــدى العاملــن 

ــا فى  ــف عنده ــى توق ــات الت ــم المحط ــا أه ــروى له ــدأ ي ــم ، ب بالمطع

ــه.. حيات
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-مــش هقولــك ان أنــا إنســان عــادى زى باقــى النــاس والــكلام الى شــبه 

بعضــه ده ، بــس هقولــك ان أنــا مريــت بحجــات كتــر فى حيــاتى مــن 

ــا زى  ــا صغــر قــدرت مــن خلالهــا أكــون الشــخص الى قدامــك ، ان وأن

ماقولتلــك قبــل كــده ليــا اخــت عايشــه فى كنــدا بســافر عندهــا اوقــات 

وفى اجــازات هــى بتيجــى مــع جوزهــا وابنهــا عنــده 5 ســنين دلوقتــي..

-بابــا مــات مــن حــوالى 7 ســنين وماما....مامــا  ماتــت مــن وأنــا صغــر 

كان عنــدى خمــس ســنين ، عنــدى اصحــاب كتــر بخــرج وبســافر 

ــت.. ــالى فى أى وق ــى ب ــى ع ــه ويج ــل الى بحب وبعم

-كانــت بيريــن منصتــه لحديثــه بأهتــام وشــغف لمعرفــة المزيــد عــن 

حياتــه ، وكشــف اسراره التــى يخفيهــا..

-طيب والحب..أنت مرتبط ولا لاء ؟

-لا مش مرتبط

-يعنى محبتش قبل كده ؟ مش هصدقك لو قولت لاء

-ضحك روهان ثم قال لها..مش هتصدقينى ليه ؟

-أجابتــه وهــى تحــاول ألا تظهــر إعجابهــا بشــخصيته...يعنى أنــت 

مســتواك المــادى كويــس جــداً ودرســت وغــر كده..يعنــى أنــت مــش 

ــة.. ــك وســيم وشــخصيتك جذاب ــى ان وحــش قصــدى يعن

-حــاول رســم الغــرور بتعبــرات وجهــه بعــد أن انهــت مدحهــا بــه مــا 

جعلهــا تضحــك بشــدة فضحــك هــو أيضــاً...

-هــى لم تكــذب عندمــا وصفتــه بـــ الوســيم فهــو شــاب طويــل القامــه 

بجســد متناســق وشــعره اشــقر كثيــف وعينــاه لــون اوراق الشــجر..

-بجد حبيت قبل كده ؟

-بجد..حبيت مرة وارتبط حوالى أربع مرات

-طيب والمرة الى حبيت فيها مكملتش ليه ؟
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إتجوزت.. 	-

ردت بيرين فى دهشه إتجوزت ! ازاى ؟ 	-

ــك  ــاً ، كان يضح ــا اص ــا بحبه ــش إن أن ــى متعرف ــان ه عش 	-

وهــو يــروى تلــك القصــة ، كنــت بحبهــا وإحنــا فى الكليــة كنــا اصحــاب 

جــداً ، كل يــوم بنشــوف بعــض تقريبــاً وبنخــرج وبنتكلــم وبناخــد رأى 

بعــض فى كل حاجــه لحــد متحــول إحســاس الصداقــة جوايــا لحــب ، كل 

مــرة اشــوفها ببقــى عايــز أعــرف لهــا بمشــاعرى بــس مــش بقدرعشــان 

ــو هــى مــش بتبادلنــى نفــس الشــعور ، وفى  كنــت خايــف اخسرهــا ل

يــوم اتصلــت بيــا وهــى مبســوطة جــداً لأن فى شــاب معانــا فى الكليــة 

ــب لأن  ــه ودا الغري ــا بتحب ــه وهــى كــان اكتشــفت انه ــا بحب اعترفله

ــده الى ماقلتليــش عنهــا ، بــس الغريــب والمضحــك  دى الحاجــه الوحي

ــد  ــاء لح ــرد أصدق ــا مج ــت علاقتن ــادى وفضل ــم ع ــرت فرحه ان ح

ــر... ــع بعــض كت ــش اشــوفهم م ــم لأن مقدرت مبعــدت عنه

-أنا أسفة لو أسألتى ضايقتك..

-بالعكس أنا برتاح وأنا بتكلم معاكى وبحكيلك..

-طيب نرجع للأربع مرات إرتباط راحو فين ؟

ــت  ــوف بن ــا بش ــى لم ــض ، بمعن ــلة للتعوي ــاولات فاش ــت مح -دى كان

ــا معجــب بيهــا بقولهــا علطــول قبــل مــا حــد يســبقنى  واحــس إن أن

ــه.. ــع إبتســامه حزين ــا م ــد قاله ــت معق ــولى بقي ــدرى تق تق

ــذه  ــه به ــت تداعب ــايفاك معقد..كان ــش ش ــا م ــده أن ــش ك -لا متقول

الكلــات

-خلاص ودا كفايه عليا...

ــرى  ــانى أخ ــا مع ــه وراءه ــذه الجمل ــعر أن ه ــى تش ــه وه ــرت ل -نظ

ــا... ــح عنه ــه لم يفص مخبئ
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-طيب وبتعمل ايه تانى فى حياتك ؟

-اه نسيت اقولك أنا عازف..عازف جيتار عالمى

ــه ،  ــا الرقيق ــة ضحكته ــاً رؤي ــاولاً دائم ــه مح ــه مضحك ــت طريقت -كان

ومــن ناحيــه أخــرى فهــو يتعامــل معهــا عــى ســجيته بــدون تمثيــل أو 

ــداء أقنعــه زائفــه.. ارت

ــو  ــك ممكــن تكــون عــازف ، بــس دى خــر حل ــص ان -متخيلتــش خال

ــر  ــد كــده هســمع موســيقى كت اوى عشــان أكي

-يبقــى كــده اتفقنــا بكــره هخــدك معايــا للمــكان الخــاص الى بنعــزف 

فيــه انــا واصحــابى عشــان تســمعينا..ايه رأيــك ؟

-موافقة

» مرحلــة الكلــات الخجولــة المرتعشــة ونظــرات الأعــن المتلهفــة 

ودقــات القلــب المتســارعه وراء شــعور غامــض يخطــف المشــاعر 

ليــىء فى العقــل نــوراً يحمــل كلمــة واحــدة تدعى«الحــب«

*****************

بعــد مــرور ثــاث ســاعات اســتغل فيهــا روهــان الوقــت كى يــرح لهــا 

ــه  ــتقوم ب ــذى س ــا ال ــن دوره ــم وع ــص المطع ــره تخ ــره وكب كل صغ

ــزل فى أى  ــاب الى المن ــا الذه ــمح له ــه س ــد لكن ــاح الغ ــن صب ــاً م يومي

وقــت تشــعر فيــه بالتعــب أو الأرهــاق ، بعــد ذلــك أخذهــا فى جولــه 

ــابيع  ــة أس ــال ثلاث ــه خ ــت من ــا حُرم ــاهد م ــيارته كى تش ــره بس صغ

منــذ أن عــادت مــن غيبوبتهــا داخــل المستشــفى ، وأثنــاء تلــك الجولــه 

أخذهــا الى )Istanbul akvaryum.. إســطنبول اكواريــوم وهــى تعتــر 

ــة  ــل مرتب ــط تحت ــرق الأوس ــة فى ال ــات المائي ــة للحيوان ــر حديق أك

ــدد  ــث الحجــم والمســاحه وع ــن حي ــالم م ــة عــى مســتوى الع متقدم
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الحيوانــات المائيــة الموجــوده بداخلهــا ، كانــت هــذه الحديقــة قريبــة 

ــا مــن جــال  ــا اليه ــور وصوله ــن ف مــن شــاطىء البحــر إنبهــرت بيري

التصميــم وحجمهــا الهائــل ، وبالداخــل اســتمتعت بمشــاهدة العــروض 

ــارب مــن 1500  ــا يق ــوى عــى م ــة فهــى تحت ــة للأســاك البحري المائي

نــوع مــن الأســاك المختلفــة غــر الطيــور والزواحــف ، وبعــد أن إنتهــوا 

مــن الداخــل جلســوا ســوياً فى مقهــى خــاص بالحديقــة واشــرى روهــان 

لهــا بعــض الهدايــا التذكاريــة التــى تأخــذ أشــكال حيوانــات الاكواريــوم 

البحريــة ، لم يخلــوا هــذا اليــوم مــن التقــاط الكثــر مــن الصــور لهــم 

ســوياً للذكــرى كان روهــان يشــعر بســعادة غامــره وهــو معهــا لا يفكــر 

بــأى شىء ســواها و فعــل أى شىء كى يســعدها ويرســم ضحكتهــا بيــده .

بعــد مــرور يــوم طويــل ممتــىء بالضحــك والفرحــة والبعــد عــن أى 

ضغوطــات خارجيــه ، كان روهــان يــودع بيريــن عنــد منزلهــا ، عــرت له 

عــن مــدى إمتنانهــا لــكل مــا يفعلــه مــن أجلهــا ثــم تركتــه وصعــدت 

وذهــب هــو أيضــاً الى منزلــه بابتســامة لم تفــارق وجهــه.

 ظــل يفكــر بهــا ويتذكــر كل أحــداث اليــوم وهــو جالــس عــى 

ــد  ــر بعي ــالم آخ ــه فى ع ــارداً بعقل ــده ش ــداً جس ــزل مم ــه فى المن أريكت

عــن الأرض، تذكــر ضحكتهــا عــى شىء يقولــه وعــن لمســة يدهــا بــدون 

ــى  ــة الت ــا الطفولي ــب جســده بقشــعريره ، فكــر فى روحه قصــد فتصي

تســلبك عقلــك بــدون مقاومــة ، فى البدايــة كان يعــى تمامــاً أن شــعوره 

تجاههــا كان عطفــاً أمــا الأن فهــو واقفــاً عــى أعتــاب عــالم كبــر ليــس 

ــق  ــه يغل ــع لكن ــواب للجمي ــح الأب ــذى يفت ــن، عــالم الحــب ال ــه قوان ل

ــوده... ــن أراد الع ــه كل م ــواب فى وج الأب

أمــا عــن بيريــن فهــى حالــه مختلفــة فقــد تعلقــت بــه منــذ البدايــة 

ــرة  ــت فى دائ ــر وقع ــدون تفك ــا ، فب ــاة له ــوق النج ــه كان ط ــا لأن ربم
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الأنجــذاب نحــوه ، شــعور لا تعرفــه مــن قبــل فــكل شىء تعيشــه الأن 

تكتشــفه لأول مــرة ، لذلــك كان الوقــوع فى حبــه شىء متوقــع نتيجــه 

ــه... ــل لكــن لوهل ــه مــن أجلهــا بــدون إنتظــار المقاب ــكل مــا يفعل ل

توقفــت  عــن الأسترســال فى تلــك الأفــكار وانتابهــا بعــض الخــوف مــن 

أن تكــون مندفعــه نحــوه فقــط بمشــاعرها لأنهــا لاتعــرف شــخص ســواه 

ــظ  ــررت أن تحتف ــر ، فق ــس أك ــا لي ــه هــو شــفقه عليه ــا يفعل وكل م

ــى  ــى نفســها وتخف ــا وأن تحــاول الســيطره ع ــك المشــاعر بداخله بتل

ــأتى فهــى  ــأتى اللحظــه المناســبة وإن لم ت ــك المشــاعر أمامــه الى أن ت تل

لم تخــر شــيئاً عــى العكــس فقــد ربحــت صديــق وفى لباقــى الحيــاه 

فمــن الغبــاء التضحيــة بصديــق مثلــه...

************* 

صباح اليوم التالى....

لم تحظــى أيضــا فى هــذه الليلــه بالنــوم الــكافى فقــد تراكمــت الأســئلة 

والأفــكار عليهــا الواحــده تلــو الأخــرى فلــم تســتطع الدفــاع عــن حقهــا 

فى النــوم وانهزمــت أمــام عقلهــا الــذى وقــع فريســة التفكــر .

ــن  ــد أن انتهــت م ــوة بع ــن القه ــا بكــوب م ــت أن تنعــش عقله حاول

تنــاول الفطــار فى الشرفــة وهــى تشــاهد المــاره وتنتظــر حضــور روهــان 

كى تذهــب برفقتــه الى دكتــور مصطفــى لأجــراء الفحــص الطبــى 

المطالبــه بالأنتظــام عليــه لفــرة قبــل أن يصطحبهــا الى مكانــه الخــاص 

ــه. ــع اصدقائ ــب م للتدري

جــاء روهــان وأخذهــا الى المستشــفى فى الموعــد المحــدد ، انتظــرو ســويا 

دكتــور مصطفــى بقاعــة الاســتقبال الى أن وصــل واصطحبهــم معــه الى 
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غرفــة الكشــف لكــن روهــان انتظرهــا بالخارج..تحــدث معهــا كعادتــه 

باللغــة العربيــة

- أخبارك ايه انهارده ؟

- يعنى..حاسه ان أنا احسن من الأول

ــاس  ــال قي ــن خ ــا م ــف عليه ــوم بالكش ــا كان يق ــة معه ــاء حديث أثن

ــان ايضــا عــى جــرح رأســها  ــب والأطمئن ــات القل ــدم وضرب ضغــط ال

ــفى.. ــرك المستش ــل ان ت ــم قب ــذى التئ ال

- فى أى حاجه تعباكى جسدياً ؟

- لا بالعكــس حاســه ان بتحــرك كويــس جــدا والألم قــل بــس بيجيــى 

صــداع ومــش بعــرف أنــام كويــس

ــى فى حالتــك هيفضــل موجــود لفــرة عشــان  - الصــداع شىء طبيع

كــده هتنتظمــى عــى علاجــك لمــدة معينــه وبعدهــا هنوقفــه وممكــن 

نســتعين بحجــات بســيطه بعــد كــده تســتمرى عليهــا ، بالنســبة للنــوم 

لازم تفصــى دماغــك مــن التفكــر ومترهقيــش نفســك انــك تفتكــرى ، 

بالمناســبة فى أى حاجــه افتكرتيهــا ؟

ــا  ــت أن ــداً وبقي ــس ج ــزي كوي ــم إنجلي ــا بتكل ــفت ان أن ــا اكتش - أن

ــه.. ــزي برض ــم إنجلي ــو بيتكل ــض لأن ه ــم بع ــن نفه ــان قادري وروه

- دا خبر كويس أوى يدينا أمل كبير انك تفتكرى..

- سألته فى حزن..تفتكر فعلاً أنا هفتكر ؟

- متفقديش الأمل وارد جداً انك تفتكرى كل حاجه فى أى وقت..

- بس أنا خايفة وبحاول اكون قويه قدام أى حد

- الخــوف غلــط فى حالتــك لازم تكــونى ريلاكــس خالــص عشــان 

متتوتريــش ، صفــى زهنــك لاســتقبال كل حاجــه عشــان تقــدرى 

تفتكــرى 
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حاولت رسم الأبتسامة لكنه شعر بحزنها..

ــن  ــا فاقدي ــك كن ــدا حالت ــة ج ــى قوي ــة انت ــه مهم ــرفى حاج - لازم تع

فيهــا الأمــل انــك تفوقــى مــن الغيبوبــة ، بــس انتــى فوقتــى وقاومتــى 

ــي. ــلمى دلوقت ــى تستس ــلمتيش ، اوع ومستس

- كانــت هــذه الكلــات البســيطه لهــا اثــر فى مدهــا بالأمــل والتفــاؤل 

كى تكمــل الطريــق وتتخطــى معانتهــا ولــو قليــاً..

خرجــت مــن الغرفــه وقالــت لروهــان أنهــا انتهــت مــن الفحــص ثــم 

خرجــوا ســوياً مــن المستشــفى فى صمــت ، صعــدت الى الســيارة وهــى 

لازالــت لا تتحــدث بكلمــة واحــده معــه ، شــعر أنهــا حزينــة وبداخلهــا 

الكثــر مــن التســاؤلات التــى تخفــى ابتســامتها وتســيطر عــى تفكيرهــا 

نظــر الى الطريــق قليــاً ثــم حــاول التفكــر فى بدايــة للحديــث معهــا..

- واضح انك زهقتى منى..

ــه بعــد أن كانــت شــارده الزهــن وهــى تنظــر مــن جانــب  انتبهــت ل

ــه ؟ ــق.. اي الســيارة عــى الطري

- يعنى ملاحظ ان انتى عايزه تخلصى منى

- ليه بتقول كده ؟

- عايزه توصلى لأهلك عشان متشوفنيش تانى صح ؟

ابتســمت بيريــن ابتســامة بســيطة فهــى تعــى تمامــاً انــه يحــاول 

اخراجهــا مــن ذلــك المــزاج الــىء

قــال لهــا أنــه يقــدر مــدى معانتهــا وألمهــا ورغبتهــا الملُحــه فى معرفــة 

ــن  ــات م ــاك كل ــس هن ــا فلي ــول الى عائلته ــه والوص ــا الحقيقي هويته

الممكــن أن تعوضهــا عــن مــا فقدتــه ، لكنــه طلــب منهــا أن تحــاول..

فقــط تــرك فرصــة للمحاولــه أن تتعايــش مــع هــذه الحيــاة وتتقبلهــا 

ــل إذا  ــا أفض ــا وتجعله ــا أن تجمله ــس بأمكانه ــى العك ــى وع ــا ه ك
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ــا.. أحبته

كانــت تســتمع لــه وهــى تقنــع نفســها بــكل كلمــه يوجههــا لهــا وأن 

تعمــل بهــا..

- بيرين..

- صدقينــى لــو القــدر كاتبلــك انــك تفتكــرى وتوصــى لأهلــك هتفتكرى 

مفيــش حاجــه فى الدنيــا هتقــدر توقــف ده ان هويحصل...ممكــن بقــى 

تضحــى عشــان خاطرى

ابتسمت ووعدته بأن تفعل ما قاله لها.

ــه هــو  ــدرب ب ــذى يت ــكان ال ــن الم ــرب م ــد اق ــك الوقــت كان ق فى ذل

ــه لم يكــن متواجــد معهــم فى  ــام الأســبوع لكن ــب أي ــه فى أغل واصدقائ

ــر هــذا  ــن، يعت ــود  بســبب انشــغاله بـــ بيري ــا تع ــرة الأخــره ك الف

المــكان هــو المقــرب الى قلبــه فهــو يخــرج كل مــا بداخلــه عــن طريــق 

عزفــه عــى الجيتــار ســواء كان مــا يمــر بــه سىء ام لا فعزفــه هــو أفضــل 

طريقــة بالنســبة لــه للتعبــر عــن نفســه فجيتــاره هــو أفضــل اصدقائه.

***************

توقــف روهــان بســيارته أمــام مبنــى ذو طابــع قديــم وأخبرهــا انهــم 

ــن أى شىء وأن لا  ــق م ــا أن لا تقل ــب منه ــكان ، طل ــوا الى الم ــد وصل ق

تشــعر بالأحــراج مــن أحــد فهــم مثــل الأخــوه بالنســبة لــه .

دخلــوا ســوياً وهــو ممســكاً بيدهــا ولم تحــاول هــى أن تبعدهــا ، ليــس 

مــن أجــل مــا تشــعر بــه نحــوه لكــن كى تشــعر بالأمــان ويطمــن قلبهــا، 

عنــد المدخــل أول مــا رأتــه شــقه صغــرة مليئــه بالصــور لعازفــن وربمــا 

مغنــن فهــى لا تعلــم ، لم تــرى الكثــر مــن الأثــاث لكــن يوجــد الكثــر 

مــن الآلات الموســيقية فى صالــه مفتوحــة يوجــد مطبــخ صغــر خارجــى 
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أمامــه بــار لتقديــم المشروبــات أو الطعــام ، فى ذلك الوقــت تعرفت على 

صديــق مقــرب لـــ روهــان يدُعــى » بــوراك  » العــازف عــى آلــة الدرامز 

ــه ، تعــرف  ــل القام ــن طوي كان شــاب وســيم أيضــاً شــعره أســود داك

ــت صداقتهــم مســتمرة بعــد  عــى روهــان مــن خــال الجامعــة وظل

ذلــك ، رحــب بهــا بطريقــة مميــزه فهــو لديــه مــا يكفــى مــن معلومات 

عــن علاقتهــا هــى وروهــان وحالتهــا التــى تمــر بهــا، و متعاطــف معهــا 

بدرجــه كبــرة لكنــه لم يظهــر ذلــك حتــى لا يزعجهــا، جــاء فيــا بعــد 

صديقهــم » مــراد« وهــو عــازف كمنجــه ماهــر لديــه اســلوبة الخــاص 

الــذى يميــزه عــن أى عــازف آخــر ، هــو ليــس طويــل القامــه كأصدقائــه 

الأخريــن فهــو قصــر بالنســبة لهــم ، لــه لحيــه متوســطه ملائمــه لملامــح 

وجهــه ، ولديــه حِــس فكاهــى لكنــه  ليــس مــن طبعــه كــرة الحديــث، 

ــو لا  ــر فه ــا الكث ــرف عنه ــه لا يع ــه مهذب ــن بطريق ــى بيري ــرف ع تع

ــل  ــول فى تفاصي ــه أو الدخ ــدور حول ــا ي ــة كل م ــه بمعرف ــغل عقل يش

ــن  ــة م ــك وجــد صعوب ــة لذل ــيئاً ، لا يتحــدث الانجليزي ــه ش ــن تعني ل

البدايــة لإنشــاء أى حــوار معهــا عــى عكــس » بــوراك  » فهــو يتحــدث 

الانجليزيــة ومرتبــط بفتــاة ذات اصــول أمريكيــة لكنهــا مقيمــه فى تركيــا 

منــذ ســنوات وبذلــك تكــون اكتملــت الفرقــه .

- وجهت بيرين السؤال الى روهان..انتو بس كده ؟

ــن  ــوز م ــس اتج ــو ب ــى البيان ــزف ع ــان بيع ــاب ك ــا ش - كان فى معان

ــكا  ــى الهارموني ــزف ع ــت بتع ــكا وكان فى بن ــيب المزي ــرر يس ــرة وق ف

ــس ســافرت.. ب

- عقدت ذراعيها من الخلف ثم قالت له..طيب هتسمعونى ايه ؟

- انتــى دلوقتــي هتســمعى ميكــس لأغــانى كتــر تقــدرى تقعــدى فى أى 

مــكان ولــو حبــه تــربى حاجــه عنــد البــار ، وفى الأخــر قوللنــا رأيــك..
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- جلســت بيريــن أمامهــم عــى كــرسى خشــبى وهــى متشــوقة الى ان 

ــة  ــان التركي ــدى الالح ــزف إح ــدأو فى ع ــان ، ب ــزف روه ــتمع الى ع تس

القديمــة التــى لا تعرفهــا لكنهــا اندمجــت معهــا مــن خــال عزفهــم ، 

شــعرت بتفاصيلهــا الحزينــة التــى تلمــس القلــب ومــا ابهرهــا هــو اداء 

روهــان الــذى لم تتوقــع ان يكــون بهــذه البراعــه والأحســاس ، فهــو لا 

ــه كى يأخــذك معــه الى عالمــه عــن  ــل يشــعر بمــا يعزف يعــزف فقــط ب

طريــق تعبــرات وجهــه وجســده الــذى يتفاعــل مــع الموســيقى ، كانــت 

تنظــر اليــه وهــى منبهــرة بتلــك الشــخصية المركبــه التــى تكتشــف بهــا 

كل يــوم مــا هــو جديــد ، لا تــرى فيــه حتــى الأن مــا يخــذل توقعاتهــا 

ــجام  ــاك انس ــات ، كان هن ــوق كل التوقع ــاً ف ــو دائم ــس ه ــى العك ع

واضــح وتدريــب تظهــر ثمــاره امامهــا مــن خــال عزفــه هــو واصدقائــه 

ــة التــى تســتحق الأهتــام والتشــجيع بعــد  فجميعهــم لديهــم الموهب

ــج  ــن مزي ــا م ــوه له ــا قدم ــعيدة بم ــى س ــم وه ــت له ــوا صفق أن انته

ــف للموســيقى.. مختل

- اقترب روهان منها وهو مبتسم..أقدر أقول إننا عجبناكى ؟

- أكيــد بجــد عزفكــو رائــع والطريقــة كــان فى التقديــم غريبــه بــس 

ــة بــس ؟ مبهــره فى نفــس الوقــت ، ليــه واخديــن الموضــوع كهواي

ــه  ــغله وحيات ــدو ش ــا عن ــد فين ــم وكل واح ــغلت بالمطع ــان انش - عش

ــدرب ــع ونت ــكا جــداً لســه بنتجم ــس عشــان بنحــب المزي برضــه ب

- بــس حقيقــى لازم تهتمــوا بالموضــوع اكــر مــن كــده وتشــتغلوا عــى 

ان الفرقــه دى تكــر وتتعــرف..

- اوعدك هحاول

-  طيب احنا هنمشى دلوقتي ؟

اه يــا بينــا... لكــن قبــل ان يرحــل اتفــق مــع اصدقائــه عــى أن يتقابلوا 
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غــدا فى مــكان اعتــادو الذهــاب اليــه ، بعــد ذلــك رحلــو جميعــا واغلــق 

ــد  ــت تري ــن ، ســألها ان كان ــم ذهــب هــو وبيري روهــان الإســتوديو ث

ــذرت بســبب الارهــاق  ــا اعت ــه لكنه ــوم مع ــن الي ــى م ــا تبق ــة م تمضي

وشــعورها بــألم فى رأســها..

فى الطريــق كان يرســل لهــا الكثــر مــن الأغــانى باللغــة الانجليزيــة عــر 

ــيقيه المشــهوره  ــان الموس ــض الألح ــا وايضــاً بع ــف كى تســتمع له الهات

ــار  ــال وتخت ــذا المج ــدارات فى ه ــم الأص ــة بأه ــا خلفي ــون لديه كى يك

هــى مــا يتوافــق معهــا ومــع شــخصيتها التــى تبنيهــا الأن ، فهــو لديــه 

رغبــه فى أن يجعلهــا ذات هويــة هــى مــن تحــدد ملامحهــا ، يريدهــا 

أن تعــرف مــا تحــب ومــا تكــره لا يرديهــا أن تســتلم أمــام كلمــة »لا 

ــم.... أعل

ودعهــا روهــان ثــم ذهــب الى المطعــم لمتابعــة مــا يــدور هنــاك ، أمــا 

عنهــا فــأول مــا فعلتــه هــو تنــاول اقــراص الصــداع بســبب الألم الحــاد 

الــذى يتزايــد برأســها ، ثــم القــت بجســدها عــى الفــراش واغمضــت 

ــام  ــالم الأح ــا الى ع ــأن تأخذه ــة ب ــت كفيل ــق كان ــع دقائ ــا لبض عيناه

لمــدة ســاعتين..

ــان  ــا روه ــلها له ــى ارس ــانى الت ــرت الأغ ــك وتذك ــد ذل ــتيقظت بع اس

بــدأت تســتمع الى اول أغنيــة كانــت لـــ adele..skyfall أعجبهــا صوتهــا 

ــا ،  ــة به ــانى الخاص ــن الأغ ــرات م ــتمع الى الع ــا تس ــة جعلته بطريق

تأثــرت بالكلــات وطريقــة الألحــان شــعرت بــىء مــا تجهلــه يجذبهــا 

نحــو تلــك النغــات، ظلــت تســتمع الى آخــر اليــوم حتــى غفــوت ليــاً 

وتركــت هاتفهــا بجانبهــا الى أن فقــد مــا تبقــى مــن الشــحن وانطفــأ..

اســتيقظت فى الصبــاح عــى صــوت طــرق عــى البــاب بصــوت مرتفــع، 

اقتربــت مــن البــاب ونظــرت مــن العــن الســحرية فوجــدت روهــان ، 
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فتحــت البــاب وهــى متعجبــة مــن قدومــه فى ذلــك الوقــت..

- بيرين انتى كويسة ؟

- ايوه كويسة فى ايه ؟!

- فى انك قلقتينى عليكى موبايلك مقفول من إمبارح بليل ؟

- مقفول!

ــق  ــه مغل ــا ، وجدت ــا ودخــل هــو خلفه - دخلــت لتبحــث عــن هاتفه

ــا عــى الوســادة بجانبه

ــانى  ــمع أغ ــت بس ــان كن ــل عش ــاً فص ــاً تقريب ــول فع ــل مقف - الموباي

ــت ــن نم وبعدي

ــة  ــك حاج ــون حصل ــت يك ــانى لأنى خف ــده ت ــش ك ــن متعملي - ممك

ــدك ــى لوح وانت

- أنا اسفة ممكن تهدا شوية

- خــرج روهــان الى الشرفــة كى يهــدأ ، طلبــت منــه أن يبقــى فى مكانــه 

الى ان تبــدل ملابســها وتقــوم بـــ إعــداد الفطــار لهــا ، قــال لهــا انــه 

ســينتظرها عنــد الســيارة كى لا تقلــق مــن وجــوده معهــا ، لكنهــا رفضت 

فهــو الشــخص الوحيــد الــذى تشــعر معــه بالأمــان واثبــت انــه شــخص 

جديــر بثقتهــا أغلقــت بــاب الشرفــه وتركتــه هــو وحــده...

- بعــد قليــل جــاءت وهــى تحمــل بيدهــا الطعــام الــذى اعدتــه لهــم، 

ســاعدها بوضعــه عــى الطاولــه التــى امامــه ، جلســت عــى الكــرسى 

المقابــل لــه وبــدأو فى تنــاول الطعــام ســوياً..

- هتفضل مكشر كده كتير ؟

- معلــش ســامحينى بــس انــا قلقــت عليــي اوى ، خفــت يكــون 

حصلــك حاجــه

- عشان يعنى فاقده الذاكره ؟
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- مــش قصــدى بــس خفــت يحصلــك أى مضاعفــات وأنــا مــش موجــود 

جنبك

ــذ أول  ــى تأخ ــرسى وه ــى الك ــا ع ــادت بظهره ــم ع ــا ث ــت قلي صمت

ــك.. ــى زعل ــو كلام ــف ل ــا أس ــاى : أن ــن الش ــفة م رش

-مفيش مشكله ولا يهمك..

-طيب يلا عشان عندك شغل إنهارده ولا انتى نسيتى؟

-ردت وهى مبتسمة لا مش ناسيه

بعــد مــرور القليــل مــن الوقــت ذهبــوا ســوياً الى مطعمــه ، وبالفعــل 

عنــد وصولهــا اتجهــت الى مكتبهــا الصغــر الخــاص بحســابات المطعــم 

ــدرب  ــوم كى تت ــا فى هــذا الي ــع ظــل روهــان بجانبه بالكامــل ، و بالطب

عــى مــا ســتفعله وحدهــا بعــد ذلــك ، كانــت ســعيدة ومتفائلــة بأنهــا 

ستســوعب كل مــا يقولــه لهــا روهــان مــن معلومــات وكانــت تســجل 

بجانبهــا فى ورقــه خارجيــه كى لا تنــى شــيئاً الى أن تعتــاد عــى الأمــر ، 

كان طاقــم المطعــم كلــه مرحــب بهــا ويتعاملــوا معهــا بحــب واحــرام، 

ــة ومنهــم مــن  منهــم مــن يســتطيع التحــدث معهــا باللغــة الانجليزي

اكتفــى بالاشــاره مــن بعيــد أو الاســتعانه بمــن يترجــم لهــم ، بوجــه عــام 

كانــت بدايــة موفقــة ورائعــة بالنســبة الى أول يــوم لهــا فى العمــل، فهى 

ــا  ــا وبأدائه ــراً به ــة وسريعــة الاســتيعاب مــا جعــل روهــان منبه ذكي

الجــاد ولا شــك فى أنــه ســعيد لأنهــا بالقــرب منــه...

فى منتصــف اليــوم قــرر روهــان أن تنهــى التدريــب لهــذا اليــوم 

ومكافأتهــا عــى طريقتــه لمــا احرزتــه مــن تفــوق عــى نفســها فى 

اســتيعاب الكثــر والمجهــود الــذى بذلتــه ، ربمــا ليــس فقــط لذلــك فهــو 

ــا  ــكان م ــا الى م ــدون ســبب معــن ، اصطحبه ــد أن يفعــل هــذا ب يري

قبــل ان يأخذهــا معــه فى تلــك الســهره المتفــق عليهــا مــع اصدقائــه ، 



41 ذاكرة مؤجلة

ســألته بيريــن عــدة مــرات الى أيــن هــم متجهــن لكنــه رفــض أن يخبرها 

حتــى لا تعــرض وأمــام إحــدى المحــات الكــرى للملابــس توقــف وقــال 

لهــا ان هــذه هــى المفاجــأه ، بالطبــع اســتطاعت ان تفهــم الغــرض مــن 

هــذه الزيــاره المفاجــأه لمــكان خــاص بالملابــس الحريمــى  ، نظــرت لــه 

وهــى عــى وشــك أن تقــول لا لــن أدخــل قــال لهــا..

-منغــر نقــاش هنشــرى طقــم جديــد ليــى مــش معقــول هتخرجــى 

بالطقمــن الى عنــدك بــس كل يــوم..

-روهان ارجوك أنا مش عايزه بجد أشترى حاجه..

ــى  ــوس ابق ــى الفل ــو ع ــا ؟..ل ــيات بين ــر حساس ــر منغ ــن نفك -ممك

ــام؟ ــك تم ــى مرتب ــا تقب ــم لم رجعيه

-موافقة بس هتاخد الفلوس بجد مترجعش فى كلامك..

-قال وهو مبتسم..موافق
-إبتسمت بيرين ثم أمسك يدها ودخلوا سوياً

بعــد فــرة طويلــة مــن البحــث المتواصــل ومحاولــة روهــان مســاعدتها 

بعــدة اقتراحــات لكنــه كان يــرك القــرار لهــا وحدهــا لــرى مــا يجذبهــا 

ــرى  ــس ل ــن الملاب ــد م ــارت العدي ــا ،اخت ــا الخــاص به لتكتشــف ذوقه

نفســها فى عــدة اشــكال مختلفــة ثــم تقــرر مــا احبتــه..     

جلــس روهــان فى مــكان قريــب مــن غرفــة تبديــل الملابــس ليشــاركها 

ــس  ــر الملاب ــن تغ ــرات م ــدة م ــد ع ــا ، بع ــه اختارته ــكل قطع ــه ب برأي

والــردد الــذى ســيطر عليهــا فى اتخــاذ قــرار اتفقــوا عــى بنطــال 

ــارت  ــة ، واخت ــة فضفاض ــل ذو قص ــم ب ــكل الجس ــذ ش ــود لا يأخ أس

ــتها  ــن قماش ــن قطعت ــه م ــوردى مكون ــون ال ــوزة بالل هــى الاخــرى بل

شــفافه وبالأســفل الطبقــه الثانيــه تغطــى الجســم وتظهــر مــن خلالهــا 

الذراعــان وبهــا احــدى الأربطــه مــن الكتــف موصلــه بالظهــر ، اختــار 
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لهــا هــو بعــد ذلــك حــذاء ذو كعــب عــالى  وحقيبــه صغــره مشــركين 

فى الشــكل واللــون الأســود ، لم ينتهــى هنــا بــل اخذهــا بعــد ذلــك الى 

أحــد أكــر صالونــات التجميــل المعروفــه وانتظرهــا بالخــارج فى ســيارته 

ــى.. الى ان تنته

خرجــت بيريــن وهــى مرتديــه ملابســها الجديــدة ، وقــد غــرت الكثــر 

فى مظهرهــا عــن طريــق قصــة شــعرها التــى اعتــاد عليهــا فقــد أصبــح 

أقــر طــولاً ويأخــذ تموجــات متناســقه خلابــة مناســبة لملامــح وجههــا ، 

وضعــت ايضــاً مــن مســتحضرات التجميــل مــا يناســبها بشــكل خفيــف 

وألــوان هادئــه تــرز رســمة عيناهــا ، أعجــب روهــان كثــراً بمظهرهــا 

الجديــد ولا شــك أن انجذابــه نحوهــا قــد ازداد فى تلــك اللحظــه..

جلســت بجانبــه فى الســيارة وهــى تحــاول أن تخفــى إبتســامتها 

الخجولــه..

بيرين..

نظرت له وهى تتشوق لسماع رأيه..

-بجــد مــش لاقــى كلام بــس شــكلك جميــل أوى..أنــا محظــوظ ان قاعــد 

جنبك

خرجت منها ضحكه رقيقه وعيناها تلمع من السعاده 

-بلاش مبالغه.. بجد عجبك شكلى كده

-عجبنــى لدرجــة ان كنــت بتمنــى نكــون خارجــن لوحدنــا مــش مــع 

حــد..

ارتبكت أكثر وعجزت عن إخفاء خجلها..

-طيب ايه مش يلا بينا ؟

نظر لها وهو مبتسم فلم يرى برائه مثلما يرأها فى عيناها..

**************** 
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فى إحــدى الأماكــن الصاخبــه ليــاً كان المكان المتفق عليــه ، دخل روهان 

وهــو ممســكاً بيــد بيريــن ويبحــث عــن اصدقائه فوجــد   بــوراك جالس 

مــع صديقتــه عــى احــدى الطــاولات القريبــه مــن الفــرق الموســيقية 

التــى تعــزف عــى المــرح ، اقــرب منهــم بــدأو بالســام والترحيــب بـــ 

بيريــن ، تعرفــت عــى جســيكا   صديقــة بــوراك  ، كانــت فاتنــه فهــى 

ذو شــعر اشــقر ممــوج وصاحبــة عيــون خــراء ووجــه رقيــق ، وعــن 

شــخصيتها فهــى فتــاة قويــة معتمــدة عــى نفســها فى تحقيــق ذاتها وفى 

المقابــل رقيقــه وروحهــا صافيــة بجانــب أنهــا أحبــت بيريــن فــور رؤيتها 

ــا  ــع حوله ــى يتجم ــاولات الت ــره بالط ــن اخ ــىء ع ــكان ممت ، كان الم

الكثــر ، وعــى المــرح تعــزف عــدة فــرق موســيقية بطريقــة متتاليــة 

ــت  ــم ، اندمج ــور معه ــد الحض ــانى وتردي ــوات الأغ ــكان بأص ــاء الم تم

بيريــن مــع هــذا الجــو الصاخــب سريعــاً تحدثــوا جميعــا فى مواضيــع 

كثــرة مختلفــه فقــد جمعــت الكثــر مــن المعلومــات التــى لا تعرفهــا 

ــات  ــو المشروب ــك تناول ــال ذل ــده ، وخ ــه جدي ــاً رفيق ــبت أيض واكتس

ــان أن لا  ــن روه ــت م ــات وطلب ــت شرب أى كحولي ــا رفض ــاً لكنه مع

يــرب أيضــاً ، بعــد انتهــاء الفــرق الموســيقيه مــن العــروض جــاء وقــت 

فقــرة الكاريــوكى التــى هتــف لهــا الحضــور للتشــجيع وبــدأ يصعــد كل 

فــردان معــا للأشــراك فى أغنيــه ، تحمســت بيريــن لمــا يحــدث لــرى مــا 

ســيفعلونه اثنــاء الغنــاء فقــد كانــت فى هــذه الليلــه فى غايــة الســعاده 

ــه ، ســألها روهــان بطريقــة غــر مبــاشرة  والمــرح وتتــرف بــكل حري

ــانى ،  ــن الأغ ــر م ــه الكث ــرت ل ــا فذك ــتمعت له ــى إس ــانى الت ــن الأغ ع

طلــب منهــا أن تذكــر احــدى الأغــانى المفضلــه ، فقالــت لــه ثــاث أغــانى 

ثــم اختفــى بعــد ذلــك لكنهــا كانــت منشــغله فى الحديــث مــع جســيكا  

ــات  ــص الفتي ــى تخ ــع الت ــن المواضي ــر ع ــا فى الكث ــا معه ــى جذبته الت
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ولم تشــعر هــى بإختفــاءه ، وفى مفاجــأه وجــدت روهــان واقفــاً عــى 

المــرح ويطلــب منهــا الصعــود للأشــراك معــه فى الغنــاء ، صفــق لهــا  

بــوراك  وجســيكا  ثــم شــجعوها كى تصعــد ، بعــد تــردد كبــر صعــدت 

وهــى محرجــه وخجولــه ، فأبتســم روهــان وحــاول تخفيــف الموقــف 

عليهــا بارتــداء ســاعات عــى أذنيهــم لســاع الأغنيــه ولا يســتمعوا الى 

اصواتهــم ورؤيــة الكلــات عــى الشاشــة التــى أمامهــم ، طلــب منهــا 

أن تختــار هــى الأغنيــه فـــ اختــارت rolling in the deep  ، وأشــار الى 

ــك الى صوتهــم  ــوراك كى يصورهــم بالهاتــف ليســتمعوا هــم بعــد ذل ب

، بــدأت الموســيقى والكلــات تظهــر عــى الشاشــه فبــدأ روهــان 

ــض  ــوت منخف ــك بص ــد ذل ــى بع ــت ه ــم أكمل ــجيعها ، ث ــاء لتش الغن

وبعــد ثــوانى اندمجــت أكــر فارتفــع صوتهــا بوضــوح وكانــت المفاجــأه 

ــب  ــم فى تعج ــور له ــرات الحض ــن نظ ــان وبيري ــظ روه ــع ، لاح للجمي

فأزالــو الســاعات وتوقفــوا ، فطلــب  بــوراك منهــم ان يكملــوا بــدون 

ســاعات ، عــادت بيريــن للغنــاء فقــام الجميــع لتشــجيعها والتفاعــل 

ــى ووقــف روهــان فى  ــن صوتهــا وهــى تغن ــا لاحظــت بيري معهــا وهن

مكانــه مندهشــاً مــن روعــة صوتهــا  فتراجــع بخطواتــه للخلــف وهــو 

متفاجــأ وتــرك المــرح لهــا وحدهــا ، وبــدأ بتشــجيعها هــو ايضــاً كانــت 

تغنــى وهــى مبتســمة غــر مصدقــه مــا يحــدث معهــا ، فـــ اكتشــافها 

ــا ، بعــد أن انتهــت  ــه عــن حياته ــاء  أجمــل مــا عرفت ــد الغن ــا تجي أنه

صفــق الجميــع لهــا بقــوه وشــجعوها كثــراً فبكــت هــى مــن الفرحــه 

واقتربــت مــن روهــان وهــى تبــى فوضــع يــده عــى رأســها وضمهــا الى 

ــك الصــوت  ــم يتوقــع احــد أن يكتشــفوا ذل صــدره وهــو مبتســم ، فل

القــوي والمبهــج بالصدفــه فى فقــرة غنــاء كاريــوكى.....

كانــت هــذه الليلــه مــن أجمــل الأيــام لهــا عــى الاطــاق ، فى هــذا اليوم 
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وجــدت شــيئاً يميزهــا وربمــا وجــدت هدفاً تســعى لــه فى المســتقبل ، ولا 

شــك أنهــا اكتشــفت أشــياء جديــدة لا تعرفهــا عــن شــخصيتها المجهولــة 

ــا  ــا الي عالمه ــة تصــل مــن خلاله ــك الأحــداث البســيطة المتتالي ربمــا تل

المدفــون  خلــف عقــل يعجــز عــن الوصــول الي  الحقيقــة ، هــذا اليــوم 

ذكــرى قــد حفــرت فى قلبهــا و لــن تنســاها مهــا حــدث..

..

*********************
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الفصل الثانى
بعد مرور أسبوعين...

كانــت بيريــن قــد وضعــت الخطــوت الواضحــة التــى ســوف تســر عــى 

ــة فى  ــم ، دقيق ــا فى المطع ــت بعمله ــة ، التزم ــرة المقبل ــا فى الف خطاه

مواعيدهــا ، اظهــرت قدراتهــا وعكــس ذلــك ثقــة روهــان بهــا فأصبــح 

ــاعدته فى  ــد س ــط فق ــابات فق ــى بالحس ــى لم تكتف ــا فه ــد عليه يعتم

تنظيــم أوراق الضرائــب وبعــض الأمــور الخاصــه بالمطعــم مــع العمــاء 

، لا شــك أن لديهــا مخــزون كبــر مــن الطاقــه التــى ترغــب فى اســتغلالها 

بــىء مفيــد ومــع الوقــت ازداد قربهــا مــن زملائهــا فى العمــل وبــدأت 

تحتــل مكانــة قريبــة فى قلوبهــم فهــى تتميــز بخفــة الظــل واحترامهــا 

للأخريــن.

ــى  ــون ه ــى تك ــد حقيق ــن بان ــان تكوي ــرر روه ــد ق ــاء فق ــن الغن ع

ــدأ البحــث بالفعــل بطريقــة جاديــه كى  احــدى اعضــاءه ، ومــن ثــم ب

ــد  ــوياً بع ــب س ــوا للتدري ــوا يتجمع ــد ، كان ــراد البان ــدد اف ــل ع يكتم

العمــل ، واثنــاء التدريبــات ثقــة بيريــن بنفســها وصوتهــا تتزايــد يومــاً 

بعــد يــوم ، ففــى أوقــات فراغهــا تســتمع الى الأغــانى باســتمرار كى تمــرن 

ــل اســتعانت  ــك ب ــى بذل ــه ولم تكتف ــانى المختلف ــى اداء الأغ ــا ع صوته

ــا  ــن خلاله ــدرس م ــع  “ you tube “ ت ــى موق ــات ع ــاً بفيديوه ايض
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كيفيــة اتقــان الغنــاء وطريقــة التلويــن بصوتهــا للأغــانى المختلفــه ، كــا 

أحــر لهــا »مــراد » صديــق روهــان العــازف عــى آلــة الكمنجــه بعــض 

ــه ، فمنهــم  ــه من ــى تتحــدث عــن الموســيقى فى لمســه طيب الكتــب الت

ــم الى  ــاكس« مترج ــر س ــب  »أوليف ــيقى للكات ــه الى الموس ــاب  نزع كت

العربيــة ، كتــاب ممتــع لــى تتعلــم أن الموســيقى لم تكــن يومــاً حادثــه 

فى تاريــخ التطــور البــرى بــل هــى مرتبطــه بتكويــن الأنســان الفطرى، 

ــر الموســيقى عــى  ــوى أيضــاً عــى بعــض المعلومــات فى تأث وكــا يحت

المــرضى مــن بينهــم مــرضى فقــدان الذاكــرة ، وأيضــاً مــن هــذه الكتــب 

كتــاب يهتــم بالموســيقى الشرقيــه وهــو » كتــاب الموســيقى الشرقــى« 

ــع يتحــدث عــن  ــاب رائ ــو كت ــل الخلعــى« فه ــب  » محمــد كام للكات

علــم النغــم والأوزان منهــا العــود والكمنجــه والنــاى والقانــون بطريقــه 

سلســه ومميــزه .

وخــال هــذه الايــام توضــت علاقتهــا بصديقتهــا الجديــدة » جســيكا« 

فقــد كانــت تســاعدها فى معرفــة أى شىء بصــدر رحــب ، وأيضــاً تحــى 

لهــا الكثــر عــن حياتهــا الســابقه فى أمريــكا مــع عائلتهــا قبــل أن تقيــم 

فى تركيــا وعــن علاقتهــا ببــوراك ، كانــت تتقابــل معهــا كثــراً بالخــارج 

لتمضيــة بعــض مــن الوقــت معهــا .

ــاً فى قلــب روهــان  ــزداد حب ــة بيريــن ت ــام كانــت مكان كلــا مــرت الأي

وربمــا عشــقاً ، دائمــاً مــا يتراجــع عــن البــوح بمشــاعره لهــا فهــو يخــى 

ــا  ــو خلفه ــه ه ــا وتترك ــن ماضيه ــه كل شىء ع ــر في ــذى تتذك ــوم ال الي

ــار  ــن أن تخت ــر م ــه الكب ــا ، خوف ــن حياته ــه م ــرد صفح ــره مج وتعت

ــو  ــل ، فه ــه فى اللي ــؤرق نوم ــه كان ي ــا بدون ــت عليه ــى كان ــا الت حياته

لم يتعلــق بأحــد كــا تعلــق قلبــه بهــا فى تلــك الفــرة البســيطة ، ربمــا 

بســبب وجودهــا الدائــم فى حياتــه منــذ أن انقذهــا جعــل قلبــه متعلــق 
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بهــا بــدون اراده لــه فى ذلــك ، لذلــك هــو قلــق مــن أن يتحطــم قلبــه 

بالبعــد عنهــا ربمــا الفــراق الــذى لــن يكــون بعــده لقــاء آخــر ، كانــت 

تمــر عليــه لحظــات يفكــر لــو لم ينقذهــا أو يقابلهــا فى هــذه الليلــه ، أو 

ربمــا لــو كان توقــف عــن اســتمراره الزائــد بالأهتــام بهــا واكتفــى بمــا 

قدمــه لهــا وابتعــد عنهــا مــن البدايه..ربمــا حينهــا كانــت تســتمر حياتــه 

بــدون خــوف أو قلــق .

خــال يــوم مــا فى نهايــة الأســبوع كانــت بيريــن عــى مكتبهــا منهكــة فى 

عملهــا تــزداد دائمــاً أعــداد الزبائــن فى تلــك الأيــام ، كان روهــان جالســاً 

بالخــارج مــع أحــد العمــاء المهمــن ، ظهــرت فتــاة لم تراهــا بيريــن مــن 

ــه بعــد أن ينتهــى مــن هــذه  ــت من ــت مــن روهــان وطلب ــل إقترب قب

المقابلــه يجلــس معهــا لتتحــدث معــه فى أمــر هــام ، جلســت بالقــرب 

منــه عــى احــدى الطــاولات وطلبــت مــروب ســاخن وظلــت ترمقــه 

بالنظــرات الى أن انتهــى مــن تلــك الجلســة ، شــعرت بيريــن أن وجــه 

تلــك الفتــاة مألــوف الى الجميــع هنــا وارتبكــت »  ســينام  » عاملــه فى 

قســم المشروبــات وهــى فى عمــر الأربعــن عندمــا ســألتها بيريــن عنهــا ، 

لذلــك انتبهــت بيريــن لهــا وراقبــت روهــان عندمــا جلــس معهــا ، كانت 

طريقتــه حــاده معهــا وربمــا تفاجــىء بوجودهــا هنــا ، بعــد قليــل بــدأ 

صوتهــا يرتفــع ثــم تركتــه وذهبــت بخطــوات صارمــه نظــرت الى بيريــن 

الواقفــه خلــف الزجــاج ثــم وجهــت لــه بعــض الكلــات الأخــره قبــل 

ــك  ــت تل ــا وربمــا كان ــه عليه ــا قالت ــن أن م أن ترحــل ، اســتنتجت بيري

الفتــاة عــى علاقــة ســابقة بروهــان ، لذلــك شــعرت بالحــرج الشــديد 

ونظــرت فى اتجــاه أخــر وحاولــت تجاهــل الأمــر ، بعــد لحظــات ذهــب 

ــا ، ظــل  ــل له ــرسى المقاب ــى الك ــس ع ــن وجل ــب بيري ــان الى مكت روه

صامتــاً وهــو يحــاول أن يجــد الكلــات المناســبة لتبريــر الموقــف .
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-أنا عارف ان ذكائك هيوصلك ان كنت على علاقة بالبنت دى..

-كانت تتهرب من النظر الى عينيه حتى لا يشعر بغيرتها عليه

-أنا أكيد مش من حقى أحكم أو افكر فى حياتك الشخصية 

ــازم  ــي ، ف ــا دلوقت ــر منه ــى جــزء كب ــاتى الشــخصية انت ــا حي ــس أن -ب

تبقــى عارفــه ومتأكــدة ان علاقتــى بيهــا انتهــت مــن شــهور بــس هــى 

زى مــا انتــى شــايفه مــش عايــزه تســيبنى أعيــش حيــاتى مــن غيرهــا..

-لازم تفهمى ان مفيش حد فحياتى..

-ليه لازم افهم كده ؟

-لأنك...تراجــع عــا كان عــى وشــك قولــه ، لأنــك لازم تكــونى فاهمــة 

ان أنــا مــش بخبــى عنــك حاجــه..

-أنا مصدقاك..متقلقش 

-إبتســم روهــان وهــو ينظــر لهــا فارتبكــت ونظــرت الى الورق الممســكه 

ــه فى يدها ب

-قالــت لــه بعــد ذلك..العميــل وافــق عــى الطلبــات الى عايزهــا 

للمطعــم؟

-وافق

-إبتسمت وقالت له مبروك

-مبروك ليكى انتى كمان..أنا محضرلك مفاجأه

-بجد مفاجأة ايه ؟

-بكــره هقولــك ، أنــا همــى دلوقتــي عشــان هقابــل شــاب اتصــل بيــا 

بيعــزف عــى البيانــو..

-ماشى هبقى اتصل بيك..

-ذهــب وهــى تنظــر لــه وهــو يبتعــد عنهــا الى ان اختفــى عــن نظرهــا 

، كانــت مبتســمه فهــى تشــعر براحــه وســعادة وأمــان وهــى بجانــب 
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ذلــك الشــخص ، مــن المســتحيل أن يكــون شــعورها نحــوه ليــس حبــاً 

ومــن المســتحيل أن يكــون احساســها بحبــه لهــا وهــاً ، لكنــه الوقــت 

هــو مــن يتحكــم فى لحظــه البــوح بتلــك المشــاعر..

*  دائما الأفعال ما تفضح العشاق والعين كفيله بأن تؤكد ذلك  *

****************

شــعرت بإرهــاق وألم برأســها وهــى تعمل ولاحــظ ذلك زميلهــا فى العمل 

ــال  ــزل لتن ــب الى المن ــوم وتذه ــل للي ــى بالعم ــا أن تكتف ــرح عليه فاق

ــه عــى بعــض الأشــياء  ــك اتفقــت مع ــن الراحــة ، وعــى ذل قســط م

البســيطه يفعلهــا مــن أجلهــا فى العمــل ثــم رحلــت ، دخلــت منزلهــا 

وهــى تتــألم مــن شــدة الصــداع فى رأســها فأخــذت قــرص مســكن ثــم 

أرســلت رســاله الى روهــان كى تخــره أنهــا ســتحاول أن تغفــو كى تريــح 

رأســها وجســدها مــن التعــب وفى هــذا اليــوم كانــت البدايــة للدخــول 

فى سلســلة كوابيــس مزعجــه ومرهقــه لهــا..

وجــدت نفســها فى مــكان غريــب لا تعرفــه مــن قبــل يشــبه منــزل كبــر، 

ــرة  ــرف كث ــاً غ ــه قلي ــوره مشوش ــال ص ــن خ ــرى م ــتطاعت أن ت اس

منفصلــه عــن بعضهــا وألــوان الجــدران باهتــه قديمــة ، نظــرت حولهــا 

وهــى تبحــث عــن أى شــخص آخــر ، كان قلبهــا يمــاءه الخــوف وتــكاد 

تســمع ضربــات قلبهــا ، تقدمــت بخطواتهــا نحــو تلــك الغــرف وبــدأت 

ــة تدخــل فى أخــرى وكأن  ــن غرف ــا تخــرج م ــا كل ــا لكنه ــح أبوابه تفت

المنــزل لا نهايــة لــه شــعرت أنهــا غارقــة فى هــذا المنــزل لــن تســتطيع 

ــمعت  ــارج ، س ــا بالخ ــرى م ــذ كى ت ــه أى نواف ــس ل ــه فلي ــروح من الخ
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صــوت بــكاء طفــل فبــدأت تتجــه نحــو هــذا الصــوت الى أن اقتربــت 

ــل  ــف بداخ ــة تق ــا طفل ــدت أمامه ــة فوج ــاب الغرف ــت ب ــه ، فتح من

سريــر صغــر لونــه أزرق ، كانــت تبــى بشــدة لكنهــا عندمــا رأت بيريــن 

ــا لكــن  ــا وهــى تنظــر له ــا عــى ذراعه ــا هــدأت ، حملته تقــرب منه

الطفلــة فاجأتهــا بالبــكاء مــرة ثانيــة بشــدة بطريقــه لم تتحملهــا بــدأ 

الخــوف يتزايــد مــرة أخــرى فى جســدها وبكــت هــى أيضــاً ثــم وضعــت 

الطفلــة مــرة اخــرى وهــى مازالــت تبــى وتــرخ والصــوت يتضخــم فى 

كل ركــن مــن الغرفــه وقعــت بيريــن عــى الأرض وهــى تتســارع مــع 

ــا  ، كانــت تبــى بشــدة فوضعــت يدهــا عــى  ــات قلبهــا وخوفه ضرب

اذنيهــا وهــى تحــاول أن لا تســمع صوتهــا فقــد كادت الجــدران تنهــار 

عليهــم مــن قــوة صراخهــا ،  الى أن اســتيقظت مــن نومهــا وهــى خائفــة 

ــا  ــه ك ــة طبيعي ــس بطريق ــى أن تتنف ــزه ع ــرق وعاج ــدها متع وجس

كانــت فى الحلــم ، خرجــت الى الشرفــة وجلســت عــى الكــرسى وهــى 

تحــاول أن تهــدأ وتستنشــق الهــواء ، كان صراخ الطفلــة مــازال يزعجهــا 

وتســمع صــداه فى عقلهــا لا تعــرف ســبب هــذا الكابــوس المزعــج الــذى 

ليــس لــه أى تفســر عندهــا ســوى أنــه مــأ قلبهــا خوفــاً..

ظلــت مســتيقظه فى الســاعات المتبقيــه لــروق الشــمس فهــى لم 

تحــاول أن تغفــو مــرة أخــرى ، لــذا فهــى قــررت أن تبــدأ يومهــا مبكــراً 

ــره  ــه صغ ــت فى جول ــم خرج ــا ث ــت فطاره ــها وتناول ــدت ملابس ارت

للتمشــيه حــول منطقــة ســكنها ، خــال الفــرة التــى قضتهــا فى هــذا 

ــا  ــاورة له ــات المج ــاب المح ــن أصح ــد م ــى العدي ــت ع ــى تعرف الح

وتعلمــت بعــض الكلــات التركيــه البســيطه التــى مــن خلالهــا تتواصــل 

ــن خــال  ــم م ــم لغته ــة فى تعل ــا الرغب ــا زاد عنده ــن ، م ــع الأخري م
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التعامــل معهــم ومســاعدة روهــان لهــا عــى نطــق الكلــات بطريقــه 

صحيحــه ، كان هنــاك رجــل كبــر فى الســن يعاملهــا كأبنتــه يملــك محــاً 

متوســط الحجــم لبيــع الزهــور والعصافــر ، إعتــادت عــى أن يعطيهــا 

ــت  ــه ذهب ــك الجول ــت تل ــد أن أنه ــا ، بع ــا رأه ــاح كل ورده فى الصب

ــل ،  ــاب الى العم ــتعد للذه ــها وتس ــدل ملابس ــرى لتب ــرة اخ ــا م لمنزله

وقفــت أمــام المبنــى تبحــث عــن ســيارة أجــره فـــ لمحــت روهــان وهــو 

ــائق  ــل كان س ــاده ب ــيارته كالع ــه س ــن مع ــه لم يك ــا لكن ــرب منه يق

دراجــه هــذه المــرة ، اندهشــت بيريــن وهــى تضحــك فهــى أول مــرة 

ــا... ــم توقــف أمامه ــا ث ــراه يركــب دراجــه ، اقــرب منه ت

-قال لها وهو يضحك..صباح الخير

-ردت بيرين وهى مبتسمة..صباح النور ، فين عربيتك ؟

-يعنى تغيير إيه رأيك ؟

-مش مصدقاك..

-فضحــك وهــو يقــول بصراحــه فعــاً مــش تغيــر ولا حاجــه دى 

المفاجــأه الى قولتلــك عليهــا..

- نظرت فى اندهاش..معقول أنت جايبها عشانى ؟

- ايوه بظبط..دى المفاجأه 

ــت له...روهــان بجــد  ــم قال ــال ث ــن فى ســعادة كالأطف - ضحكــت بيري

ــو اوووى ــأه حل مفاج

- ثم اسرعت بركوبها..

- ضحك روهان..طيب استنى بس أعلمك تمشى بيها ازاى

- نظــرت لــه وهــى تضحــك ثــم قالــت لــه شــكرا يــا روهــان أنــت بجــد 

فرحتنى..
- وأنا مش عايز حاجه غير إن أشوفك فرحانه دايماً
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شــعرو بإرتبــاك فبــدأ بتعليمهــا عــى الفــور بأســس ركــوب الدراجــات ، 

ففــى تركيــا ركــوب الدرجــات كركــوب الســيارات وســيلة يســتخدمها أى 

شــخص وايضــاً تعتــر رياضــه فى نفــس الوقــت ، اســتمر معهــا فى ذلــك 

الى مــا يقــرب مــن ســاعة فى الحــى الــذى تســكن بــه ، وكان أصحــاب 

المحــات متابعــن لمــا يحــدث حتــى أن بعضهــم بــدأ بتشــجيعها واعطاء 

بعــض النصائــح لهــا كى تتفــادى أخطائهــا ، الى أن جــاءت اللحظــه التــى 

انطلقــت حينهــا بالدراجــه بــدون مســاعده وبــدون أخطــاء فصفــق لهــا 

الجميــع وشــجعوها بفرحــه كبــرة كان روهــان يصفــق أيضــاً وســعيد 

بتشــجيع الجــران لهــا

تعتبرهــذه اللحظــه مــن اللحظــات التــى يرغــب أى شــخص أن يعــود 

بــه الزمــن مــرة أخــرى كى يشــعر بتلــك الســعادة التــى مــرت عــى قلبــه 

بــدون أى مجهــود للوصــول الى تلــك المشــاعر وبــدون انتظــار لهــا كى 

تحــدث ، لحظــات تحــدث مــرة فى العمــر ولا تتكــرر..

بعــد نهــار طويــل مــن العمــل جلســت بيريــن بجانــب روهــان عــى 

ــه ؟ ــت له..بتفكــر فى اي ــن ، قال ــده عــن الزبائ احــدى المقاعــد البعي

ــه هــو  ــا قطعــت جلســة تفكــر طويل ــدو أنه ــم تنهــد يب ــا ث -نظــر له

ــا.. فقــط المدعــو به

-مفيش تفكير عادى..بدأ يحرك أصابعه فى توتر ثم قال لها..

-بفكــر فى المــاضى ، فى مواقــف مريــت بيهــا ومــش قــادر انســاها ، بفكــر 

ــم  ــو حل ــد الى ه ــغلى وفى البان ــر فى ش ــز ايه...بفك ــا عاي ــاتى وان فى حي

نفــى احققــه ، ثــم صمــت قليــا ونظــر لهــا وبفكــر فيــى...

-حاولت تغيير السؤال بذكاء..

-انا عملالك قلق فى حياتك ؟

الحــوار  اســاليبها فى  لــكل  متفهــم  أصبــح  لأنــه  روهــان  -ضحــك 
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وطريقتهــا الذكيــة فى طــرح الأســئلة ومــا تحملــه الكلــات مــن معــانى 

ــا.. ــرى خلفه اخ

-بتضحك ليه ؟

-عشــان انتــى عارفــه انتــى بالنســبة لى ايــه دلوقتــي ومتأكــده مــن ده ، 

انتــى  فعــا عمــالى قلــق بــس قلقــى إن أنــا اخــرك...

-ليه بتقول كده ؟

-عشــان اتعلقــت بيــى وبقيتــى جــزء مــن حياتى...خايــف يــوم تبعــدى 

عنى

-قالت فى حزن قصدك خايف إن أنا أفتكر

ــان  ــك عش ــون جنب ــك ولازم أك ــده لأن ده حق ــول ك ــدرش أق ــا مق -أن

ــرى تفتك

-بس يمكن أنانية منى ان أنا ساعات بتمنى انك متفتكريش..

-روهان أنا مش ممكن هبعد عنك وانساك حتى لو افتكرت كل حاجه 

فى حياتى

-دلوقتي الكلام سهل بس فى وقتها هيكون صعب جداً...

ــؤلم ، موجــع  ــات ، صمــت م ــم بعــد هــذه الكل -ســاد الصمــت بينه

ومخيــف ، ففــى مثــل هــذا الصمــت هنــاك مشــاعر ترغــب فى أن تحلق 

فى ســائهم لكــن الخــوف مــن القــادم يجعــل الكلــات تــأبى الأعــراف..

****************

بعد يومان...

ــل  ــح التعام ــد أصب ــوع ، فق ــذا الموض ــن ه ــرى ع ــرة أخ ــوا م لم يتحدث

بينهــم فيــه شىء مــن التحفــظ ، تصرفاتهــم الغــر معتــاده لفتــت انتبــاه 
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ــم  ــواء فى حديثه ــم س ــى طبيعته ــوا ع ــم ليس ــم فه ــن بالمطع العامل

ــن  ــر فى أع ــن النظ ــرب م ــلوبهم فى الته ــك اس ــا ذل ــم ، ربم أو تصرفاته

ــم ،  ــا بداخله ــوح  ع ــاعر وتب ــار المش ــى لا تنه ــض حت ــم البع بعضه

تجمعــوا فى الإســتوديو فى هــذا اليــوم بــدأو البروفــات الجــاده بعــد أن 

انضــم لهــم زميــل جديــد عــازف عــى البيانــو ذو مهــاره واســلوب راقــى 

ــة الأغــانى  ــد ونوعي فى العــزف ، اتفقــوا عــى الخطــوت العريضــه للبان

التــى ســتعبر عــن فكرهــم وتمثــل عملهــم ، اختــارو العديــد مــن الأغــانى 

اغلبهــا لا تعرفهــا بيريــن  لذلــك ســوف تســتمع الى كل الأغــانى المختــاره 

كى تحفــظ الكلــات وتصــوت الى الأغــانى التــى تفضلهــا ، كانــت تلــك 

البدايــة مــن أهــم الخطــوات التــى تخطوهــا بيريــن فى بنــاء اهدافهــا 

ــع  ــان دوره فى توزي ــاء ، أخــذ روه ــا هــى الغن ــى اصبحــت أولويته الت

ــوا  ــه كى يعلن ــه المعروف ــن العام ــوادى والأماك ــم فى الن ــن فرقته خــر ع

عنهــم لحضــور أى حفــات صغــره أو مناســبات كى يبــدأو فى الأنتشــار 

مــن خــال ذلــك الطريــق ، وعــن مطعمــه فقــد قــرر تخصيــص مــكان 

لبنــاء مــرح صغــر خــاص بهــم لتعــرض الفرقــه مــا لديهــا خــال يــوم 

واحــد شــهرياً حتــى يكتســبوا القليــل مــن الشــهره...

ــة بيريــن ســواء اشــخاص  ــام لم يظهــر أى جديــد فى حال مــع مــرور الأي

يبحثــوا عنهــا أو ذاكــرة ترفــض العــوده ، فلــم يصــل اليها أى حــد أو ربما 

لم يبحــث عنهــا أحــد مــن الأســاس ، فمــع مــرور كل يــوم كانــت تفقــد 

ــى أوراق  ــول ع ــاعدتها للحص ــان فى مس ــدأ روه ــك ب ــر لذل ــل أك الأم

ــك  ــا ، واســتعان فى ذل ــاد له ــت شــخصيتها واســتخراج شــهادة مي لتثب

ببعــض المعــارف المهمــن ، فقــدم أوراقهــا لطلــب الأســتحقاق بالجنســية 

ــا  ــن خلاله ــت م ــى يثب ــا الت ــم أوراقه ــا بتقدي ــك طبيبه وســاعده فى ذل

فقدانهــا للذاكــره ، ولم يتبــق بعــد ذلــك ســوى انتظــار الموافقــة ...
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ــت  ــهر أصبح ــن ش ــرب م ــا يق ــتمرت الى م ــرة اس ــرات كث ــد تحض بع

الفرقــه عــى أتــم الأســتعداد لخــوض أولى حفلاتهــم فى مطعــم روهــان، 

ــد  ــة وق ــى تحمــل موعــد الحفل ــات الت ــر مــن الاعلان ــع الكث فقــد طب

إســتجاب عــدد كبــر للحضــور ، بالطبــع ليــس كبــراً بالنســبه لأخريــن 

لكنــه كبــر بالنســبه لهــم ولمســاحة اتســاع المطعــم ، وكانــت البدايــة...

 you  بــدأو العــرض بأحــد أهــم الأغــانى المشــهوره لـــ مايــكل جاكســون

are not alone ...مــا جعــل الحضــور يشــجعهم ، انبهــر الجميــع 

بصــوت بيريــن الجــذاب والقــوى فقــد كانــت ملهمــه فى تلــك الليلــه، 

ــوه  ــر لم يتوقع ــجيع كب ــك تش ــس ذل ــزف وعك ــع فى الع ــدع الجمي أب

ــه مســتمره دائمــاً  ــك الحفل ــر مــن الحضــور أن تكــون تل ــب الكث وطل

ــة.. ــة ورائعــة وبراق ــت ســهره مبدع ــل كل شــهر ، كان ــا قي ك

ــاه  ــاً يتن ــه لا توصــف فقــد حقــق حل ــك الليل ســعادة روهــان فى تل

منــذ أعــوام ، احتفلــو ســوياً بعــد نهايــة الحفــل وظلــوا لوقــت متأخــر 

ــعر  ــت وش ــر الوق ــد أن م ــوا ، بع ــوا ويضحك ــم يتحدث ــم وه فى المطع

ــوا عــى موعــد  ــال واتفق ــك الأحتف ــاء ذل ــررو انه ــع بالأرهــاق ق الجمي

الألتقــاء فى المــرة القادمــة ، اطمــن روهــان عــى بيريــن بعــد أن تركهــا 

أمــام المنــزل ورحــل..

دخلــت شــقتها وهــى منهكــه فلــم تبــدل ملابســها والقــت بنفســها على 

الفــراش  ، فقــد غفــوت سريعــاً بــدون تفكــر وكانــت هــذه الليلــة هــى 

المــرة الثانيــة التــى يراودهــا كابوســاً آخــر...

كانــت واقفــه وحدهــا فى مــكان يملــؤه العتمــه لا تــرى نهايتــه فليــس 

لــه اســوار تحــدده ، نظــرت الى الســاء فوجدتهــا مشــابهه للــون الأرض 

التــى تقــف عليهــا باللــون الأســود الداكــن ، لا تــرى بوضــوح مــا حولهــا 

ولا تشــعر ســوى بالخــوف ، بــدأت تتحــرك بخطــوات بطيئــه مرتجفــه، 
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ــه  ــذه مفتوح ــد نواف ــدت أح ــوخ فوج ــبه الك ــكان يش ــن م ــت م اقترب

فوقفــت عــى أطــراف أصابعهــا لتحــاول أن تــرى إن كان يوجــد أحــد 

بالداخــل ، كانــت إضــاءة المــكان خفيفــه لكنهــا اســتطاعت أن تــرى من 

خلالهــا شــيئاً يتحــرك عــى الأرض حاولــت أن تــرى بوضــوح فوجــدت 

ــة وحدهــا ولا  ــت الطفل ــل ، كان ــا مــن قب ــى رأته ــة الصغــرة الت الطفل

يوجــد أحــد أخــر فى المــكان ، التفــت حــول الكــوخ لتدخــل مــن البــاب 

الــذى كان مفتوحــاً ثــم اقتربــت مــن الطفلــة ، فأسرعــت هــى نحوهــا 

بخطواتهــا الصغــرة ، فحملتهــا وهــى قلقــه نظــرت فى عيناهــا فبــدأت 

ــمت  ــا ، فأبتس ــب معه ــاول اللع ــى تح ــعرها وه ــة ش ــة بمداعب الطفل

بيريــن لهــا لكــن فى تلــك اللحظــه ســمعت صــوت أحــد يحــاول تحطيــم 

الكــوخ وهــم بالداخــل ثــم بــدأت تــرى النــار تخــرج مــن زوايــا الكــوخ 

فصرخــت الطفلــة بصــوت لم تتحملــه بيريــن فأســقطتها مــن يدهــا عــى 

ــا  ــوت بكائه ــمع ص ــى لا تس ــا حت ــى أذنيه ــا ع ــت يده الأرض ووضع

المزعــج فصرخــت هــى أيضــاً ، اســتيقظت مــن النــوم وهــى تــرخ قبل 

أن ينهــار الكــوخ عليهــا أو يحترقــوا بداخلــه ، انهمــرت الدمــوع مــن 

عيناهــا وتقوقعــت عــى نفســها وهــى تشــعر بالخــوف ، ظلــت تبــى 

ــة فى  ــك الطفل ــرى تل ــاذا ت ــس ولم ــذه الكوابي وهــى لا تعــرف ســبباً له

أحلامهــا ، كان جســدها يرتجــف مــن شــدة الخــوف فقامــت بالأتصــال 

بـــ روهــان كى تهــدأ لكنهــا لم تكــف عــن البــكاء فلــم يتحمــل روهــان 

تركهــا وحدهــا فى تلــك الحالــه وذهــب لهــا عــى الفــور...

ــن  ــت بيري ــقتها ، أسرع ــاب ش ــام ب ــاً أم ــاعه كان واقف ــف س ــد نص بع

ــا فبكــت بشــده ولم  ــك دموعه ــه ولم تتمال ــاب وقفــت أمام ــح الب لتفت

ــا كى  ــه ، عانقه ــذه اللحظ ــه فى ه ــع نفس ــم أن يمن ــد منه ــتطع أح يس

تشــعر بالأمــان وكان ذلــك العنــاق هــى بحاجــه اليــه كى تطمــن فليــس 
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لهــا ســواه كى تلقــى بنفســها بــن ذراعيــه بــدون تــردد لم تتوقــف عــن 

ــق،  ــوف وألم وقل ــن خ ــا م ــا بداخله ــت كل م ــهوله فأخرج ــكاء بس الب

فى حيــاة كل شــخص يمــر بوقــت مــا يكــون فى أمــس الحاجــه الى مــن 

يــأتى ليعانقــه ويقــول لــه كل شىء ســيكون عــى مــا يــرام فقــط ذلــك 

الشــعور مــا تحتاجــه ليســت بحاجــه الى حلــول أو كلــات فقــط عنــاق 

ــه  ــم أحــد عن ــه ولا يعل ــذى تواجه ــراع الداخــى ال ــران ال يطفــىء ن

شــيئا ، بعــد مــرور القليــل مــن الوقــت جلســو ســويا فى الشرفــة ، قصت 

عليــه مــا رأتــه فى أحلامهــا وعــن الكابــوس الســابق مــا جعلــه يقلــق 

ــوا، لم  ــى يطمئن ــه ل ــال ب ــب أولاً أو الأتص ــارة الطبي ــا زي ــرح عليه فإق

يعلــق أحــد منهــم عــى ذلــك العنــاق الطويــل فقــط تجاهلــوا الموقــف 

وكأنــه لم يكــن .                                           

حاسه انك أحسن دلوقت ؟                                                             -     

-مش عارفه...

ــى  ــرج ع ــويه ونتف ــر ش ــدام البح ــد ق ــزل نقع ــك نن ــه رأي ــب اي -طي

الــروق؟

-لم تجاوبه ظلت صامته وعيناها لازالت مدمعه..

-بيرين قومى غيرى هدومك عشان ننزل انا هستناكى تحت.

ــبيه ،  ــه خش ــى أريك ــض ع ــب بع ــن بجان ــوا جالس ــر كان ــام البح أم

كان المنظــر أمامهــم يمــأ النفــس هــدوءاً واســتقراراً ، فالبحــر هــادىء 

وأمامهــم بعــض المراكــب والطيــور التــى تتســابق فى الســاء الصافيــه..

-عارفــه زمــان وأنــا صغــر كان بابــا بيجبنــى هنــا عشــان نتفــرج عــى 

ــع وانــت  ــا طــول مــا الشــمس بتطل ــى...كان بيقولن ــا وأخت الــروق أن

لســه بتتنفــس يعنــى لســه ليــك فرصــة تانيــه ، فرصــة انــك تتغــر أو 
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ــك  ــة ان ــك ، فرص ــك بحلم ــك تتمس ــة ان ــك ، فرص ــه حوالي ــر حاج تغ

ــك.. تعيــش وانــت مبســوط وتضحــك مــن قلب

-واضح انك كنت بتحبه أوى

-كان أقرب حد لينا كان صديق قبل ما يكون أب...

-تعــرف ان أنــا بحســدك عشــان فاكــر طفولتــك وفاكــر حجــات بتفرحك 

وذكريــات لنــاس بتحبها...

-قــال لهــا وهــو يعــى كلامــه تماماً...بــس انــا بحســدك برضــه عشــان انــا 

نفــى مفتكــرش حجــات كتــر ، طفولتــى دى كان فيهــا مواقــف صعبــه 

كتــر عــدت عليــا نفــى انســاها...

-لم ترغــب فى أن تعــرف تفاصيــل لا يريــد التحــدث بشــأنها  أو تضغــط 

عليــه لتكتشــف مــا بداخلــه فقــط تجاهلــت الأمــر وأكملــت الحديــث 

بعيــداً عــن ذلــك

-نفسك تعمل ايه فى حياتك الفترة الجايه ؟

-نفــى أســافر فى بــاد كتــر أشــوف حجــات متخيلتهــاش واتعامــل مــع 

ــا  ــد بتاعن ــى البان ــر ان نف ــا دا غ ــم منهم...طبع ــده واتعل ــاس جدي ن

يتشــهر ونتعــرف اكــر

-وانتى نفسك فى ايه ؟

ــا كنــت مــن بــس بخــاف مــش يمكــن أكــون  ــى أفتكــر ان ــر بتمن -كت

ــى أفضــل اغنــى حاســه  ــا بتمن كنــت إنســانه مــش كويســه..بس حالي

ــا ــده الى بتنســينى كل حاجــه حوالي ــا الحاجــه الوحي الغن

ــن  ــوا ع ــا فتوقف ــن ظهوره ــن ع ــمس تعل ــت الش ــم كان ــرو أمامه -نظ

ــاب... ــر الخ ــذا المنظ ــتمتعوا به ــث كى يس الحدي

-بعــد ذلــك قــررو بــدأ اليــوم معــاً ذهبــوا ســوياً الى المطعــم فى ســعادة 

وتفــاؤل ، لم يمــر الكثــر مــن الوقــت وبــدأ الزبائــن بالحضــور لتنــاول 
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وجبــة الفطــار أو شرب شىء ســاخن فى هــذا الجــو البــارد ، ســأل الكثــر 

عــن موعــد الحفلــة التــى تقــام مــرة فى الشــهر فقــد جذبــوا الأنتبــاه فى 

ــت  ــة أصبح ــذه الحفل ــم فه ــرادات المطع ــاً اي ــرة وزادت أيض ــك الف تل

كدعايــة لــه أيضــاً..

-فى منتصــف اليــوم كان عليهــم الذهــاب كى يجتمعــوا مــع باقــى أفــراد 

ــا زاد الحــاس  ــه م ــن فى هــذه الليل ــب ، أبدعــت بيري ــد للتدري البان

ــده كى تضــاف  ــوب العازفــن ، اتفقــوا عــى بعــض الأغــانى الجدي فى قل

ــن  ــة المجتمع ــن الغرف ــان م ــرج روه ــم خ ــاء حديثه ــم ، أثن الى قائمته

بهــا للــرد عــى اتصــال هاتفــى لــه ، بعــد قليــل ســمعوا جميعــاً صــوت 

ــت  ــه ، وقف ــه عصبي ــع وبطريق ــوت مرتف ــدث بص ــو يتح ــان وه روه

بيريــن مزهولــه فهــى لأول مــرة تــرى هــذا الوجــه مــن روهان ، شــعرت 

أن الخــوف ألجــم لســانها عندمــا كانــت تتحــدث مــع زملائهــا ، أغلــق 

الهاتــف ووقــف وحــده لدقيقــة ثــم طلــب منهــم أن يكتفــوا بالتدريــب 

لليــوم وأنــه ســوف يرحــل ، ذهبــت بيريــن برفقتــه لكنهــا لم تصعــد معه 

الى الســيارة كعادتهــم ، فهــى اعتــادت عــى ان تعلــق دراجتهــا خلــف 

ســيارته لكنــه طلــب منهــا أن تقــود دراجتهــا وهــو سيســر خلفهــا الى 

أن تصــل ويطمــن عليهــا ، انزعجــت بيريــن مــن طريقتــه فهــى لم تعتــاد 

عــى مثــل هــذه المعاملــه منــه ، ظــل خلفهــا الى ان وصلــت الى منزلهــا ، 

ودعهــا مــن داخــل ســيارته ورحــل سريعــاً لم تفهــم منــه شــيئاً..

ــل  ــه كى تظ ــا أى فرص ــرك له ــه لم ي ــه لأن ــن معاملت ــتاءت م ــد اس -فق

ــه أو  ــررت ان لا تخاطب ــا ق ــه لكنه ــت علي ــا قلق ــك انه ــه ، لا ش بجانب

ــه...  ــا بداخل ــا م ــى له ــو أن يح ــأله إلا اذا اراد ه تس
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صباح اليوم الثانى...
دخلــت بيريــن المطعــم فى موعــد العمــل وجــدت روهــان واقفــاً مــع 

أحــد العاملــن يتحــدث معــه ، فإتجهــت الى مكتبهــا ولم تتحــدث معــه 

لاحــظ أنهــا تتجاهلــه ، فذهــب ليتحــدث هــو معهــا جلــس أمامهــا ثــم 

قــال...

-مفيش صباح الخير ؟

-لا فى طبعا .. صباح الخير

-انتى زعلانه منى ؟

-وهزعل ليه ؟

-عشان طريقتى معاكى امبارح..

-لــو أنــت شــايف انــك عملــت حاجــه تزعلنــى هبقــى زعلانــه مــن غــر 

متسألنى..

ــدش الى  ــى مقص ــف صدقين ــا أس ــا.. أن ــال له ــم ق ــان ث ــك روه -ضح

ــارح ــل امب حص

-ليه عملت كده ؟

-عشــان مكدبــش عليكى...مــش هعــرف احكيلــك دلوقتــي ســبيها لمــا 

ــم فى الموضــوع ده ــز أتكل أحــس ان عاي

-ماشى خلاص مفيش مشكلة

-جاهزه للحفله ولا لاء ؟

-جاهــزه أكيــد متقلقش..خــاص شــوفى انتــى شــغلك ونبقــي نمــى مــع 

بعــض بعــد الشــغل نــروح الإســتوديو .

وبالفعــل بعــد الانتهــاء مــن العمــل ذهبــوا معــاً الى الإســتديو ، وأثنــاء 

التدريبــات والتحضــرات كانــوا جميعــأ مســتمتعين ، فلــم يشــعر أحــد 

بمــرور الوقــت فقــد اســتمرو فى التدريــب المتواصل لمدة خمس ســاعات 
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ــديد ،  ــب الش ــاق والتع ــا بالاره ــعرو جميع ــف ، الى أن ش ــدون توق ب

اســتمرت تلــك التدريبــات عــدة أيــام الى أن كان موعــد الحفــل فى اليــوم 

ــم  ــت تجمعه ــاً وأصبح ــض قرب ــاً ببع ــم جميع ــالى ، ازدادت علاقته الت

صداقــة بــا أهــداف تنُــال أو مصالــح شــخصية ، بذلــو جميعــاً مجهــود 

ــوب وإعجــاب  ــوا النجــاح المطل ــوا أن يحقق ــه وتمن ــر فى هــذه الليل كب

الحضــور..

الحفلة الثانية..

ــر  ــدأت أجــواء الحفــل بتشــجيع كب ــة مســاءً ب فى تمــام الســاعة الثامن

لهــم ، تواصلــت الأغــانى ذات الأختيــار الراقــى والتقديــم المبــدع 

ــتمرت  ــاً ، اس ــة مع ــة والحديث ــانى القديم ــده للأغ ــاء جدي ــه احي بطريق

ــم  ــانى معه ــد الأغ ــجيع وتردي ــن التش ــاعات م ــاث س ــدة ث ــه لم الحفل

والرقــص أيضــاً ، بعــد أن انتهــت تلــك الوصلــه الغنائيــة المبهجــة طلــب 

» بــوراك » مــن حبيبتــه » جســيكا » أن تصعــد الى المــرح معهــم ثــم 

فاجأهــا بطلــب الــزواج منهــا أمــام الجميــع ، لم تصــدق »  جســيكا » 

مــا يحــدث وانهمــرت منهــا الدمــوع فى ســعادة كبــرة ، عانقتــه وصفــق 

ــم فى  ــل أنه ــو يتخي ــن وه ــر الى بيري ــان ينظ ــع ، كان روه ــم الجمي له

ذلــك الموقــف ، وقــف بجانبهــا وأمســك يدهــا ولم ينظــر لهــا فأبتســمت 

بيريــن ولم تفلــت أصابعهــا مــن بــن يديــه بــل أمســكتها بقــوة...

*************                               
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بعد هذه الليله توقفت التدريبات الى أن يتم زفاف »بوراك« 

و » جســيكا« ، لم تفــارق بيريــن صديقتهــا فى تلــك الأيــام ظلــت بجانبهــا 

ــل  ــب حف ــد وترتي ــا الجدي ــاث لمنزله ــن أث ــه م ــا تحتاج فى شراء كل م

الزفــاف واختيــار الــورود والطعــام الخــاص بالحفــل ، قــررت » جســيكا«  

أن تكــون بيريــن هــى اشــبينتها لأن هــى صديقتهــا الوحيــده فى تركيــا، 

بعــد الأنتهــاء مــن كل تلــك التفاصيــل اختــارو ســوياً فســتان الزفــاف 

ــه  ــاث أســابيع جــاءت الليل وفســتانها هــى أيضــاً ، وبعــد أن مــرت ث

التــى ينتظرهــا الجميــع .

كانــت » جســيكا« عروســة جميلــه رقيقــه وجذابــه ، فســتانها يعتمــد 

ــدت طرحــه متوســطه الطــول  ــه المموجــه وارت ــر عــى شــكل قصت أك

ــم  ــوا وأصبحــت العــروس عــى أت ومرصعــه بالفصــوص ، بعــد أن انته

الأســتعداد كانــو فى انتظــار العريــس الــذى جــاء برفقــة صديقــه روهان.

ــيارة ،  ــب الس ــم بجان ــم فى انتظاره ــوا ه ــن وكان ــى وبيري ــت ه خرج

قبــل بــوراك يدهــا بعــد أن تغــزل فيهــا بالــكلام الرقيــق ثــم صعــدت الى 

الســيارة بجانبــه ، واقــرب روهــان مــن بيريــن ولم ينطــق بكلمــه مــن 

جمالهــا الفتــان ، ارتــدت فســتان أزرق أخــذ شــكل جســدها  ويغطــى 

ــل متوســط  ــه زي ــل الشــفاف ، وكان ل ــا ونصــف الظهــر بالدانتي ذراعه

الطــول مــن الخلــف ، وكان شــعرها انســيابياً وأمســكت فى يدهــا باقــة 

ورد ، وقفــت أمامــه وهــى مبتســمة وتنتظــر منــه أى كلــات ، لكنــه 

ظــل صامتــاً لثــوانى..

-مش ناوى تقول حاجة ؟

-لازم اقول يعنى ؟

-مش عارفه.. لو مش عايز تقول خلاص براحتك

ــفتها فى  ــدة ش ــل واح ــى أجم ــس فى اذنها...انت ــم هم ــا ث ــرب منه -اق
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ــاتى حي

-ضحكــت فى خجــل ثــم نظــرت الى باقــة الــورد بعــد ان احمــرت 

ــيارة ،  ــاب الس ــا ب ــح له ــدم ليفت ــم تق ــعادة ث ــم فى س ــا ، ابتس وجنتيه

اتجهــوا مــع العروســان الى حديقــة كبــرة ومشــهوره لجلســة التصويــر 

المتفــق عليهــا ولكــن روهــان لم يــرك تلــك الفرصــه تمــر هبــاءً فالتقــت 

ــح  ــك افتت ــد ذل ــرى ، بع ــور للذك ــن الص ــر م ــاً الكث ــن أيض ــو وبيري ه

العروســان الحفــل برقصتهــم ورقــص معهــم روهــان وبيريــن بعــد ذلــك 

ــارب... ــن والأق ــم الأخري وأصدقائه

-بتبصلى كده ليه ؟

-عشان تقريباً مش هقدر أخبى أكتر من كده

-قصدك ايه ؟

-ضمها اليه أكثر ثم قال..قصدى ان أنا بحبك 

-احمــرت وجنتيهــا وهــى مرتبكــه ولم تقــل شــيئأ فقــد انتظــرت تلــك 

الكلمــة منــه ولم تتوقــع ســاعها اليــوم...

-طيب مفيش أى حاجه تقوليهالى ؟

-أماءت برأسها بعلامة لا وهى مبتسمة..

ــد  ــش بع ــس مفي ــا ب ــك قولتيه ــر ان ــاص هعت ــو أيضاً..خ ــم ه -فأبتس

ــكلام دا.. ــده ال ك

-للحظــة بــدأت بيريــن تنــى كل مــا يقلقهــا مــن المســتقبل واختــارت 

ــك ،  ــد ذل ــاه بع ــا تتمن ــا وم ــا كل أحلامه ــى عليه ــة كى تبن ــك اللحظ تل

ــاه لــن تبكيهــا بعــد اليــوم... للحظــة شــعرت أن الحي

اســتمرت الحفلــه الى منتصــف الليــل ولازال الجميــع يرقــص ويضحــك 

ــالي ،  ــذاب الكعــب الع ــن ع ــا م ــح قدميه ــاً لتري ــن قلي ، جلســت بيري

جلــس روهــان معهــا ليتنــاول مشروبــاً برفقتهــا واثنــاء حديثهــم اقتربت 
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منهــم تلــك الفتــاة التــى جلســت معــه فى المطعــم ، لم تنســاها بيريــن 

وتذكرتهــا فــور رؤيتهــا ، جلســت معهــم بــدون أن تطلــب منهــم ذلــك..

- نظر لها فى ضيق..اهلاً  » هازال«

ــه وتلقــى عــى  ــا روهان..كانــت طريقتهــا فى الحديــث غريب - ازيــك ي

ــن بعــض النظــرات الغــر مريحــه فشــعرت بالضيــق منهــا ، هــى  بيري

ــى  ــه الت ــات الكحولي ــر المشروب ــه بســبب تأث ــا تقول ــه لم ــن واعي لم تك

ــتها.. احتس

-  بتتكلم تركى ليه اتكلم باللغة الى تفهمنا بيها 

نظرت بيرين له فى استياء لكنها لم ترد عليها..

ــرفى  ــش بتع ــك م ــا ان ــات الى بتعملوه ــن الحف ــت م ــا عرف ــل أن - أص

ــره  ــش فاك ــك م ــده ان ــل ك ــان قب ــن روه ــت م ــركى وفهم ــى ت تتكلم

ــه... حاج

- ردت بيرين عليها..واضح انك مركزه معايا..

- تقدرى تقولى كده ، هو صحيح انتى مش فاكره حاجة خالص ؟

- أجابتهــا وهــى تحــاول أن تتحكــم فى غضبها..أيــوه ، مــش فاكــره 

ــه ! حاج

- أكيد دى حاجه حلوه ؟

 - ازاى مش فاهمه..!

- يعنــى عــى الاقــل أنــت مــش فاكــره كنتى بتعمــى ايــه زمــان ،  قالتها 

بطريقــه مليئــه بالســخرية والمخبئــه ورائهــا نوايــا وضيعــه ، وهــى تنتهز 

ــر  ــا غ ــون ماضيه ــن أن يك ــن الممك ــعرها أن م ــالى  لتش ــا الح وضعه

مــرف وتعتقــد أنهــا بذلــك يمكــن أن تفــرق بينهــا وبــن روهــان..

-نظــرت بيريــن الى روهــان فى حــزن شــديد وربمــا خجــل كــا لــو كان 

ــا ســتذهب الى  ــه فى هــدوء أنه ــت ل ــم قال ــا لا يــرف ، ث ــاً ماضيه حق
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ــال روهــان  ــم ق ــد أن تركته ــود ، بع ــم تع ــا ث ــح مكياجه الحــام لتصل

لهــا أن كل مــا تفعلــه لــن يفيدهــا بشــيئاً ولــن يعــود لهــا يومــاً وعــى 

النقيــض فقــد أصبــح يكــره وجودهــا أو التحــدث معهــا وهددهــا انــه 

ســوف يتعامــل معهــا بطريقــه أخــرى ان حــدث منهــا شــيئاً آخــر..

ذهــب روهــان وراء بيريــن وانتظرهــا بالخــارج لكنهــا لم تخــرج فطلــب 

مــن إحــدى الفتيــات أن تبحــث عنهــا بالداخــل لكنهــا كانت قــد رحلت 

وتركــت المــكان فى هــدوء بــدون أن تزعــج أحــد معهــا ، حــاول الأتصــال 

ــرك الحفــل  ــا ، ت ــق عليه بهــا عــدة مــرات لكنهــا أغلقــت هاتفهــا فقل

هــو ايضــاً  وذهــب الى منزلهــا فوجــد نــور غرفتهــا مــىء ، لم يتحمــل 

ــرق  ــقتها وط ــد الى ش ــا فصع ــن عليه ــدون أن يطم ــادر ب ــرة أن يغ فك

عــى البــاب بصــوت منخفــض لأن الوقــت كان متأخــراً ، وقفــت بيريــن 

خلــف البــاب وقالــت لــه أنهــا بخــر بصــوت مرتجــف حــاول مــراراً ان 

يقنعهــا بفتــح البــاب ليتحــدث معهــا لكنهــا رفضــت وطلبــت منــه أن 

يتركهــا وحدهــا حتــى تهــدأ..

تحــرك روهــان بعيــداً عنهــا فى خطــوات بطيئــه مــردده ، زاد بداخلــه 

ــه ،  ــذه الليل ــام فى ه ــن أن ين ــى يق ــكان ع ــا ف ــوف عليه ــق والخ القل

ــكاء شــديد ونحيــب وهــى تســأل  ــا ب ــرثى له ــه ي ــن فى حال ــت بيري كان

نفســها هــل الفتــاة عــى حــق ربمــا كنــت إمــرأة ســيئه ، ولمــا لا فأنــا لا 

أعــرف مــن أنــا كيــف ســأقف أمامهــا وادافــع عــن نفــى ، أيــن دليــى 

عــى صــدق كلامــى ، فأنــا نفــى لا اثــق فى هــذا المــاضى المجهــول ، أنــا 

لســت ســوى تلــك الأيــام القليلــه التــى عشــتها ولا اعــرف ســواها ولكــن 

ســنين عمــرى الماضيــة مــن يعرفها...ظلــت تتحــدث الى نفســها وهــى 

تــرخ ألــن أتذكــر ، وتســأل نفســها فى المــرآه مــن أنا..مــن أنــا الى أن 

دخلــت فى حالــه هيســتيريه وهــى تــرخ ولم تعــد تتحكــم فى نفســها ، 
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أو تســيطر عــى مشــاعرها كــرت المــرآه بيدهــا وهــى مازالــت تــرخ 

ــة  ــا مالك ــمعت صوته ــع ، س ــعر بالوج ــى لا تش ــا وه ــت يده فجرح

المبنــى فهــى تجاورهــا فى الســكن فانتابهــا القلــق حاولــت أن تتواصــل 

معهــا مــن خلــف البــاب لكنهــا لم تجيبهــا فأسرعــت بالأتصــال بصديقهــا 

روهــان ليــأتى.

ــه لم يطــرق عــى البــاب حــاول فتحــه بالقــوة   بعــد قليــل وصــل لكن

هــذه المــرة الى ان تحطــم ، دخــل مسرعــاً يبحــث عنهــا فوجدهــا عــى 

الأرض فاقــده للوعــى ويدهــا تنــزف ، ربــط يدهــا ثــم حملهــا مسرعــاً 

الى الســيارة وأخذهــا الى المستشــفى التــى كانــت تتعالــج بهــا ، وهنــاك 

نقلوهــا الى احــدى الغــرف وظــل هــو بالخــارج ودمهــا عــى قميصــه ، 

اتصــل بطبيبهــا ليــأتى أيضــاً ثــم حــاول بعــد ذلــك تهدئــة نفســه ، كل 

ــرىء  ــا ال ــه و وجهه ــا بحب ــه له ــه لحظــة اعتراف ــردد فى خيال ــا كان ي م

الخجــول وهــى تنظــر لــه .

بعــد أن اصبحــت حالتهــا مســتقره تــم حقنهــا بــدواء مهــدء وطمئنــه 

ــر  ــا يعت ــدث له ــا ح ــن م ــتقر ، لك ــالى مس ــا الح ــأن وضعه ــب ب الطبي

انتكاســه فى حالتهــا النفســية فقــد مــرت بانهيــار عصبــى شــديد وســوف 

تحتــاج الى معاملــة خاصــه فى الفــرة المقبلــة.

دخــل روهــان الى غرفتهــا وجلــس عــى كــرسى بجانبهــا ، نظــر لهــا فى 

ــم أمســك يدهــا  ــا ، ث ــا حــدث معه ــوم نفســه عــى م حــزن وهــو يل

وقبلهــا وهــو يشــعر أن لا مجــال كى يهــرب مــرة اخــرى مــن مواجهــة 

مشــاعره لا مجــال للأختبــاء مــن عيناهــا بعــد الأن ، كان يــردد بداخلــه 

حديــث سرى وهــو يعــد نفســه بــأن يســعدها ولا يجعــل الحــزن يطرق 

بابهــا مــرة اخــرى ، يعدهــا بأنــه ســوف يحبهــا دائمــاً وابــدا ، لم يرحــل 
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ــاح ، الى ان اســتيقظت هــى  ــى الصب ــا حت ــة ظــل بجانبه ــك الليل فى تل

ــاً فى  ــه  جالســاً عــى الكــرسى  وســانداً راســه عــى يدهــا غارق فوجدت

النــوم ، بعــد قليــل اســتيقظ هــو أيضــاً فوجدهــا تنظــر لــه..

-تعرفى..احلى حاجه فى الدنيا ان ابدأ يومى بوشك الجميل دا..

ــاش فى  ــت ميبق ــس ياري ــه.. ب ــت ل ــم قال ــن ث ــمت بيري ابتس 	-

لمستشــفى ا

-قبل يدها فسقطت الدموع من عيناها 

-أنا اسفة...أنا أسفة

-أنا الى أسف أنا السبب ، المهم ان احنا مع بعض..

-أنــا بحبــك ومــش هقــدر اتخــى عنك..ايــه رأيــك نحــاول ننــى ونبــدأ 

مــن جديــد؟

-اماءت له برأسها أنها موافقة..

مــر عــى هــذه الليلــة عدة أيــام لم تذهــب فيها بيريــن الى العمــل أو الى 

التدريبــات ، ظلــت فى منزلهــا لم تفارقــه إلا مــرات قليلــه فهــى لا ترغــب 

برؤيــة أحــد خــال هــذه الفــرة ، كان روهــان يــأتى اليهــا ليطمــن عليهــا 

لكنــه لم يكــن ســعيداً بهــذه الأنطوائيــة التــى ســيطرت عليهــا والانعــزال 

ــام حصــل روهــان عــى  ــه ، وفى احــدى الأي ــداً عن ــذى يســحبها بعي ال

الموافقــة لإســتخراج اوراقهــا فقــد كان ســعيداً بهــذا الخــر فذهــب اليها 

كى يفــرح قلبهــا وبالفعــل كان لهــذا الخــر أثــر كبــر فى خروجهــا مــن 

تلــك الأزمــة ، ذهبــت معــه بعــد ذلــك خــال عــدة أيــام لانهــاء تلــك 

ــا  ــه وعيه ــتعادت ب ــذى إس ــوم ال ــا بالي ــوم مولده ــجلت ي الأوراق وس

ــك  ــا  عــى تل ــا بنفســها بعــد حصوله في المستشــفى ، اســرجعت ثقته

ــا  ــا واثباتته ــا أوراقه ــل أى شــخص لديه ــا الأن مث الأوراق وشــعرت  أنه

الشــخصية ، بــدأت تعــود لحياتهــا مــرة اخــرى تدريجيــاً وتســتعيد تلــك 
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الأحــام والطموحــات التــى كانــت تضعهــا فى اولاويتهــا ولا شــك أنهــا لم 

تســتطع فعــل ذلــك بــدون حبيبهــا روهــان فهــو مصــدر القــوه لهــا...

ــتيقظت  ــه ، إس ــا الطبيعي ــة حياته ــا وممارس ــوده الى عمله ــررت الع ق

مبكــراً وبــدأت فى إعــداد فطارهــا لكنهــا ســمعت موســيقى تــأتى مــن 

الخــارج فخرجــت الى الشرفــة لــرى مــا هــو مصــدر تلــك الموســيقى فى 

الصبــاح ، وجــدت روهــان واصدقائهــم واقفــن أمــام المبنــى يعزفــون ، 

وقــد تجمــع عــدد كبــر مــن النــاس لمشــاهدة هــذا الموقــف الرومانــى 

وشــجعها عــى النــزول جيرانهــا المحبــن لهــا ، كانــت متفاجــأه لم تتخيــل 

ــت  ــا ، دخل ــط لمصالحته ــك فق ــل ذل ــيئاً مث ــان ش ــا روه ــل له أن يفع

مسرعــه بدلــت ملابســها ثــم ركضــت لرؤيتــه أمــام هــذا الحشــد الكبــر، 

ــر مــن الدمــوع ، تقــدم  وقفــت أمامــه وهــى تضحــك وبعيناهــا الكث

أمامهــا ثــم وضــع الجيتــار بجانبــه وركــع عــى احــدى ركبتيــه و اخــرج 

ــا  ــقطت منه ــع ، وس ــق الجمي ــا صف ــا حينه ــزواج منه ــاً لل ــم طلب خات

دمــوع الفرحــة  فى رهبــه مــن الموقــف وخجــل شــديد فهــى لم تتخيــل 

ــوة  ــذه الخط ــى ه ــدم ع ــع أن يقُ ــا لم تتوق ــزواج منه ــيتقدم لل ــه س أن

عــى الأقــل حاليــاً ، قــال لهــا تتجوزينــى...

فأمــاءت برأســها بنعــم وهــى تبــى ثــم عانقهــا أمــام الجميــع والتــف 

بهــا عــدة مــرات والجميــع يصفــق لهم بســعادة ، بعــد ذلــك احتفلوا فى 

المطعــم بحضــور جميــع الأصدقــاء كانــت ليلــة مليئــه بالغنــاء والرقــص 

والضحــك ، وكانــت وصلــه مــن المــرح مليئــه بســعادة لا توصــف....

اوصلها روهان فى نهاية اليوم عند منزلها قبل يدها ثم قال لها.. 

بحبك..

أنا كمان بحبك أوى

انتى خليتى حياتى ليها معنى اوعى تسبينى يا بيرين 
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مش هسيبك يا روهان أنت كل دنيتى..

إبتسم روهان ثم قال لها..يلا تصبحى على خير 

ــى  ــاً حت ــا كان لازال واقف ــرت خلفه ــا فنظ ــل منزله ــن مدخ ــت م اقترب

ــم صعــدت ــه ث ــه بيدهــا لتوديع ــا أشــارت ل يطمــن عليه

عنــد شــقتها وجــدت ســيدة واقفــه بجانــب البــاب فـــ اقتربــت منهــا 

بيريــن وهــى تفكــر إن كانــت تعرفهــا تلــك الســيدة أم هــى اخطــأت 

ــا  ــدو منه ــا يب ــرأة له ــك الم ــرة تل ــن نظ ــر ، لك ــقتها لا أك ــط فى ش فق

أنهــا تنتظرهــا ، وقفــت أمامهــا ثــم قالــت لهــا باللغــة التركيــة فى 

ارتبــاك أنهــا لا تتكلــم تــركى وتتحــدث فقــط باللغــة الانجليزيــة ، فقــد 

علمهــا روهــان بعــض الكلــات التــى قــد تحتــاج اليهــا فى أى موقــف ، 

فأجابتهــا باللغــة الانجليزيــة فوجهــت بيريــن لهــا الســؤال بعــد ذلــك...

ممكــن أعــرف مــن حضرتــك ؟

-ممكن طبعاً انا هنا عشان أتكلم معاكى بس ممكن نتكلم جوا؟

ــاب  ــت الب ــاً لكــن لم يكــن هنــاك مفــر ففتح ــرددت بيريــن قلي -ت

ــا  ــت منه ــم طلب ــه ث ــى الطاول ــا ع ــت حقيبته ــا ، وضع ــت معه ودخل

ــم  ــا ث ــه منه ــة، جلســت عــى مقرب ــس عــى الأريكــه فى الصال أن تجل

ــت.. قال

-انتى تعرفى أنا مين ؟ قصدى يعنى انتى تعرفينى قبل كده ؟

ــان  ــان روه ــا عش ــا هن ــك ، أن ــن حيات ــه ع ــش أى خلفي ــا معندي -لا أن

ــك.. ــد موصلتل ــك لح ــى عنوان ــألت ع س

-هــى لم تشــك أن روهــان عــى علاقــة بهــا فهــى إمــرأة كبــرة فى الســن 

ويبــدو عليهــا الوقار..مــش فاهمــه حضرتــك تعــرفى روهــان منــن ؟

-أنا والدته..!

ــاس  ــه أى اس ــس ل ــذى لي ــكلام ال ــذا ال ــاعها ه ــن لس ــت بيري -صدم
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حتــى أنهــا كذبتهــا وطلبــت منهــا الرحيــل فوالــدة روهــان متوفيــه منــذ 

أعــوام واتهمتهــا بانتحــال شــخصيتها ، أخرجــت هاتفهــا مــن حقيبتهــا 

ــك الســيدة.. كى تتحــدث مــع روهــان فأوقفتهــا تل

-ارجوكى استنى انا مش بكذب عليكى انا فعلاً والدته

-أكيــد روهــان مفهمــك ان أنــا مــت مــن زمــان بــس دا لأن هــو بيعتبرنى 

ــه  ــرب حــد لي ــك أق ــت ان ــك لأنى عرف ــا جتل ــى أن ــاً ، صدقين ــه فع ميت

وعرفــت كــان ان هــو اتقدملــك ، ارجــوكى أقعــدى وأنــا هحكيلــك...

-جلســت بيريــن فقــد شــعرت أن هنــاك شىء مــن الحقيقــه فى عيناهــا ، 

بــدأت تــروى لهــا مــا حــدث منــذ أعــوام عندمــا كان روهــان يبلــغ مــن 

ــزل  ــده وأخــذت من العمــر خمســة ســنوات فقــط ، تطلقــت مــن وال

ــاة  ــك الحي ــعيدة بتل ــن س ــا لم تك ــا ، لكنه ــى وأبنائه ــا ه ــع له متواض

ــوح  ــا ، الطم ــاه ابنائه ــه تج ــعورها بالأموم ــن ش ــر م ــا أك لأن طموحه

ــوم  ــم ، ذات ي ــا له ــاسى فى احتوائه ــا الأس ــا لدوره ــى قلبه ــذى اعم ال

مــن الأيــام التــى يأخذهــم والدهــم للبقــاء معــه وتمضيــة بعــض مــن 

الوقــت برفقتــه ،  لم تعــود بعــد ذلــك لأخذهــم تركــت ورقــه فى حقيبــة 

ــا للحصــول  ابنهــا لوالدهــم بأنهــا تركــت منزلهــا وســافرت خــارج تركي

عــى وظيفــه كبــرة ترشــحت لهــا ولم يكــن بوســعها الرفــض ، أو أنانيتهــا 

هــى مــن صــورت لهــا ذلــك ، تزوجــت هنــاك وانجبــت للمــرة الثالثــة ، 

وخــال تلــك الأعــوام لم تعــرف شــيئاً عــن ابنائهــا ولم تحــاول التواصــل 

معهــم لذلــك اعتبرهــا طليقهــا وابنائهــا أنهــا ماتــت ، منــذ ثلاثــة اعــوام 

وهــى تحــاول التواصــل مــع روهــان بعــد أن اســتطاعت الوصــول الى 

ــق أى  ــا ويغل ــض التواصــل معه ــه يرف ــه لكن ــر عمل ــه ومق ــكان منزل م

بــاب تحــاول الدخــول لــه مــن جديــد...

-لم تنطــق بيريــن بــأى كلمــه فــأى رد منهــا مــن الممكــن أن يجرحهــا ، 
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فهــى لا تصــدق الى أى مــدى وصلــت بهــا الأنانيــه للتخــى عــن ابنائهــا 

ــر  ــزن الكب ــان والح ــو روه ــا ه ــغل تفكيره ــا يش ــهوله وم ــذه الس به

الــذى اخفــاه عنهــا...

-حضرتك ليه اختارتينى تحكيلى الموضوع دا وشايفه ممكن اساعدك 

ازاى؟

-انتــى أقــرب حــد لروهــان وانتــى الوحيــده الى تقــدر تقنعــه يدينــى 

فرصــه تانيــه اثبــت لــة فيهــا ان هــو مهــم بالنســبه لى ، صدقينــى أنــا 

ــد عنــى... ــو فيهــا بعي ــه عــى كل لحظــه كان ندمان

-انتــى عارفــه روهــان عنــدو كام ســنه ؟ 29 ســنه وانتــى ســايباه وهــو 5 

ســنين متخيلــه ان هــو ممكــن يقتنــع بكلامــى بالســهوله دى ؟

-أنــا عارفــه ان هــو صعــب بــس ارجــوكى حتــى تحــاولى لــو مــش عشــانى 

يبقــى عشــانه هــو ، نفــى أعوضــه عــن الســنين الى فاتــت 

-لم تكــن مــن طبيعــة بيريــن القســوه فلــم تســتمر فى تأنيــب ضميرهــا 

ــان  ــل روه ــن أج ــط م ــتحاول فق ــا س ــا بأنه ــك فوعدته ــن ذل ــر م لأك

ــو بعــد تلــك الأعــوام... ــاة ول ــه فى هــذه الحي ليشــعر بوجــود أمــاً ل

-اســتلقت بيريــن عــى الأريكــه بعــد ان رحلــت والــدة روهــان ، وهــى 

تنظــر الى الســاء مــن النافــذة المجاورة لهــا ، وشردت بزهنهــا فى روهان 

وذلــك العــذاب المحفــور فى قلبــه منــذ طفولتــه ، تذكــرت تلــك المكالمــه 

وقــت تدريباتهــم واســتطاعت ربــط الأحــداث بأنــه كان يتحــدث مــع 

والدتــه ورفضــه بــأن يــروى لهــا شــيئاً عــن الموضــوع ، فكــرت كثــراً فى 

طريقــه تســاعدها عــى فتــح الموضــوع معــه ، لكنهــا فكــرت أيضــاً فى 

أن تلــك الحيــاة غــر منصفــه ، فمهــا كان منظــر الشــخص خــادع بــأن 

ــاه  حياتــه خاليــة مــن المشــاكل والألم فــإذا حاولــت  التفتيــش فى خباي

مــن المؤكــد أنــك ســوف تجــد جرحــاً قديمــاً مــن شــخص أو مــن موقــف 
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أثــر عليــه ، شــيئاً كــر روحــاً لم تعــد كــا كانــت ، ربمــا موقــف جعــل 

منــه شــخصاً أفضــل أو موقــف حــول هــذا الشــخص الى مــا هــو أســوء 

ــوى أو  ــا أق ــن تجعلن ــى م ــا ه ــر فين ــن تغ ــى م ــف ه ــر ، فالمواق بكث

تجعــل منــا شــخص هزيــل كورقــة شــجر فى فصــل الخريــف .

مهما كنت قريب..أنت بعيد
مهما كنت فاهم..أنت مش فاهم

مهما كنت شايف لسه هتشوف أكتر
ومهما كنت بتضحى..مسيرك يوم تخسر

حيــاة معقــده والعــالم الى جــوه كل إنســان معقــد أكــر ، فمهــا كنــت 

حاســس انــك وصلــت لأخــر كل حاجــه لأقــرب شــخص عنــدك..

أنــت موصلتــش لحاجــه لأن فى الحقيقــه أنــت واقــف فى المــكان الى هــو 

حابــب انــك تكــون عنــده مــش أكــر...

************                                  

ــاء  ــعرت بإعي ــا ش ــاح لكنه ــى الصب ــه حت ــى الأريك ــى ع ــوت وه غف

شــديد ولم تقــدر عــى الذهــاب الى عملهــا فـــ إعتــذرت لروهــان وقالــت 

لــه أنهــا ســوف تــأتى فى منتصــف اليــوم حتــى تســتعيد تركيزهــا وتصبــح 

أفضــل ، عنــد الغــروب كانــت قــد ذهبــت الى المطعــم وقابلهــا روهــان 

بســعادة واطمــن عليهــا ثــم جلســوا ســوياً بعيــداً عــن الجميــع عــى 

طاولــة قريبــة مــن منظــر البحــر ، لاحــظ روهــان أنهــا تخفــى شــيئاً أو 

تــود فتــح موضوعــاً معــه والــردد يســيطر عليهــا.

-مالك يا بيرين انتى فى حاجه تعباكى ؟

-لا ابــداً أنا..أنــا بــس فى حاجــه مهمــه عايــزه أقولــك عليهــا بــس مــش 



ذاكرة مؤجلة74

عارفــه افتــح الموضــوع ازاى...

-قولى يا حبيبتى فى ايه ؟

عايشــه  مامتــك  ان  عرفــت  عصبيه..أنــا  منغــر  ارجــوك  -روهــان 

معايــا.. واتكلمــت 

ــات  ــض الكل ــوه ببع ــدأ يتف ــه وب ــرسى بجانب ــه ك ــان بقدم -ركَل روه

حتــى لفــت نظــر مــن حولهــم فحاولــت هــى تهدئتــه طلبــت منــه أن 

ــت هــى أيضــاً  ــه ، صمت ــى يســيطر عــى عصبيت ــق حت يصمــت لدقائ

ــا... ــا وتوتره ــد ازداد قلقه ــن ق لك

-قال لها ... اتكلمت معاكى فى ايه ؟

-حكيتــى كل الى حصــل زمــان وقــد ايــه هــى أنانيــه وقاســيه و... 

قاطعهــا روهــان قائلاً..أنانيــه وقاســيه !!

-انتــى فاهمــه يعنــى ايــه تســيبك حتــى منغــر متفكــر تســأل عليــى 

تــانى منغــر متيجــى فرصــة انــك تودعيهــا ؟ دى مينفعــش تكــون أم

-أنــا مقــدره كل الى أنــت فيــه بــس صدقنــى هــى فعــاً ندمانــه وهــى 

مــش عايــزه حاجــه غــر انــك تســامحها وتقــدم لهــا فرصــة تانيه...بــس 

فرصــة

-فرصة ايه الى بتتكلمى عنها بعد السنين دى كلها ؟

-فرصــة ليــك أنــت ، انــك تتخطــى الموقــف الى أنــت فيــه دا مــن ســنين 

، فرصــة انــك تغفــر وتســامح عشــان تكمــل حياتــك ، فرصــة انــك تكون 

ــا الحضــن دا  ــل م ــا قب ــك تحضنه ــا روهــان ان ــا ، فرصــة ي أحســن منه

ــا  ــان تديه ــع عش ــام دى ترج ــة إن الأي ــى الفرص ــش حت ــروح ومتلاقي ي

أنــت بإيــدك الفرصــة دى....

-نظر روهان الى البحر وهو يخفى دموعه وغضبه...

-انــا عرفــت انهــا مــن 3 ســنين بتحــاول تتواصــل معــاك وانــت بترفــض ، 
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كفايــه كــده صدقنــى أنــت كــان محتــاج ليهــا زى مــا هــى محتجالــك ، 

عــى الأقــل أنــت عــارف والدتــك وعنــدك فرصــه تكلمهــا ، أنــا معرفــش 

مــن اهــى اصــاً....

-نظــر روهــان لهــا والدمــوع فى عينيــه ثــم أمســك يدهــا وقبلهــا 

ــا  ــرر م ــه كى يق ــك وتركت ــد ذل ــأى كلام بع ــل ب ــمت ولم تواص ، فإبتس

ــرف  ــى تع ــا ، ه ــوف يقابله ــه س ــاً أن ــت قلي ــا اطمئن ــيفعله لكنه س

مــدى صعوبــة الأمــر لكنهــا واثقــة مــن أن بقلبــه قــدره عــى أن يغفــر 

ويســامح...

ــداُ  ــا بعي ــاء فى منزله ــن موعــداً كى يكــون اللق ــت بيري ــان رتب بعــد يوم

عــن النــاس حتــى لا يشــعر أحــد منهــم بإحــراج أو خجــل ، ذلــك بعــد 

ــق  ــا القل ــن ينتابه ــت بيري ــن كان ــا لك ــى مقابلته ــان ع ــق روه أن واف

مــن أن لا تمــر تلــك الجلســه كــا تتمنــى ، حــر روهــان قبــل الموعــد 

ــن  ــف م ــن أن تخف ــت بيري ــق فحاول ــاك والقل ــه الارتب ــر علي كان يظه

صعوبــة الموقــف عليــه بالحديــث معــه فى أمــور كثــرة حتــى تشــغل 

ــوه ، حــاول أن يرحــل  ــن القه ــان م ــاً كوب ــا واحتســوا مع تفكــره معه

ــف ،  ــه وســيطرت عــى الموق ــن منعت ــن بيري ــه لك ــأتى والدت ــل ان ت قب

ازدادت ضربــات قلبــه عندمــا ســمع صــوت طــرق عــى البــاب فحــاول 

ــه  ــعرت أن ــه الى أن ش ــرت ل ــن ، نظ ــا بيري ــح له ــل أن تفت ــدأ قب أن يه

قــد تمالــك أعصابــه وأصبــح عــى إســتعداد لمواجهتهــا ثــم فتحــت لهــا 

البــاب ورحبــت بهــا وجــدت روهــان واقفــاً بعيــداً عنهــا وهــو ينظــر 

لهــا فوقفــت مكانهــا ولم تتحــرك ، ســقطت الدمــوع مــن عيناهــا وهــى 

ــدم... ــه فى أسى و ن تقــول ل

-أنا أسفة ... سامحنى أنا أسفة 
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-مفيش أى كلام هيقدر يعوضك عن الى عملته..أرجوك سامحنى 

ــى  ــاً حت ــه ايض ــت من ــا واقترب ــت ذراعيه ــان ففتح ــا روه ــرب منه -اق

ــك  ــاً ولم تتمال ــو ايض ــه ه ــن عين ــوع م ــقطت الدم ــوه فس ــه بق عانقت

مشــاعرها بيريــن حتــى بكــت معهــم ، اســتمرت فى طلــب المغفــره منــه 

وهــى تعانقــه وتتأســف لــه حتــى بــدأو أن يهــدأو وطلبــت منهــم بيرين 

ــى  ــت ه ــم ووقف ــم وحده ــوس وتركته ــرة الجل ــريحو فى حج أن يس

بالشرفــه حتــى يبــوح كلاً منهــم بمــا فى قلبــه ، كانــت بيريــن ســعادتها 

بمــا حــدث تعــادل شــعورها وكأنهــا عــادت الى والدتهــا هــى أيضــاً ، بعد 

أن مــر الكثــر مــن الوقــت طلــب روهــان مــن بيريــن أن تجلــس معهــم 

، شــكرتها والدتــه عــى الوقــوف بجانبهــا ومســاعدتها وقالــت لهــا أنهــا 

ممتنــه لــكل مــا فعلتــه وأنهــا تديــن لهــا بهــذا الفضــل ، وطلبــت منهــا 

ــا ، وفى مفاجــأه غــر  ــن الأن ابنته ــى م ــا فه ــة والدته أن تعتبرهــا بمثاب

ــد  ــعيدة تحدي ــه الس ــه العائلي ــذه الجلس ــان فى ه ــرر روه ــه ق متوقع

موعــد زفافهــم ، تفاجئــت بيريــن لكنهــا مفاجــأه ســعيدة بالنســبة لهــا 

فهــى لا تتمنــى شــيئاً مــن الدنيــا أكــر مــن أن تظــل بجانــب حبيبهــا  

، فرحــت والدتــه فهــى كانــت تخــى الأيــام فى أن لا تنصفهــا وتفــارق 

الحيــاة قبــل أن تحــر زفافــه ، فباركــت لهــم وقبلــت بيريــن وعانقــت 

ــه  ــيكون هدي ــاف س ــتان الزف ــا أن فس ــت له ــم قال ــعادة ث ــا فى س ابنه

منهــا تعبــرا عــن فرحتهــا الكبــره بهــم ، فبرغــم الحــزن الــذى يســكن 

ــد تمحــى كل ألم  ــا ق ــه بعودته ــه إلا أن فرحت ــن والدت ــب روهــان م قل

تعايــش معــه فى هــذه الاعــوام بدونهــا.

ــاً ، فقــد  ــام ازدادت علاقــه بيريــن بوالــدة روهــان تقرب مــع مــرور الأي

وجــدت بهــا أمــاً لهــا تعوضهــا عــن ذلــك الحنــان الــذى لا تعرفــه وهــى 
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أيضــاً وجــدت بهــا إبنــه تعوضهــا عــن ابنتهــا التــى رفضــت أن تتحــدث 

ــح بينهــا لكــن كل هــذه  ــا برغــم كل محــاولات روهــان كى يصل معه

المحــاولات إنتهــت بالفشــل ، انتقلــت فيــا بعــد للعيــش بجانــب ابنهــا 

ــا كل  ــى الأن لديه ــا ، فه ــام عينيه ــا وأم ــب منه ــح قري ــه فأصب فى منزل

الوقــت كى تعوضــه عــن مــا مــى وتحتــوى جرحــه الــذى حفرتــه هــى 

بيدهــا ف قلبــه ، حــرت لهــم عــدة حفــات وأعجبــت بمــا يقدمــوه 

وشــجعتهم عــى الأســتمرار .

بعــد ذلــك الأســتقرار بــدأت تحضيراتهــم للزفــاف كان روهــان يريد شراء 

منــزل جديــد إلا ان بيريــن رفضــت وأصرت عــى أن يبــدأو حياتهــم فى 

منزلــه الحــالى مــع تغيــر مــا تريــده هــى بداخلــه ، وبرغــم محاولاتهــا 

فى إقنــاع والدتــه أن تبقــى معهــم إلا أنهــا رفضــت وقــررت شراء منــزل 

صغــر لهــا بالقــرب منهــم .

إســتعانت بيريــن بصديقتهــا »جاســيكا » ووالــدة روهــان فى مســاعدتها 

فى كل شىء ســواء فى المنــزل أو فى شراء كل مــا يلزمهــا ، كانــت ســعادتها 

فى تلــك الفــرة لا توصــف فهــى تبنــى بيتهــا وتختــار كل شىء فيــه كــا 

ــوم  ــك الي ــأتى ذل ــام الى أن ي تحــب وترغــب ، كانــت تتمنــى مــرور الأي

ــام  ــة أحــد الأي ــا ، وفى نهاي ــه الفســتان الأبيــض لحبيبه ــدى ب ــذى ترت ال

ــراء كل  ــاك ل ــا وهن ــن بالركــض هن ــا بيري ــى تســتمر فيه ــه الت الطويل

مــا ينقصهــا مــن التحضــرات والمشــريات اوصلهــا روهــان عنــد منزلهــا 

ــى  ــب الت ــا فى الحقائ ــم صعــدت الى شــقتها وأفرغــت كل م ــا ث وودعه

اشــرتها فقــد كانــت ســعيدة بهــم كســعادة طفلــة بالملابــس الجديــده 

قبــل أيــام العيــد ، بعــد ذلــك أغلقــت هاتفهــا وألقــت بجســدها داخــل 

الفــراش ودخلــت فى نــوم عميــق بســبب المجهــود الكبير الــذى تبذله فى 

تلــك الفــرة لكــن أحلامهــا لم تتركهــا لتنــال تلــك الراحــة بــدون كابــوس 
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جديــد مزعــج يــزرع فى قلبهــا الخــوف مــن جديــد.

الكابوس الثالث.....

فى مــكان كبــر مــىء بالوجــوه التــى لا تعرفهــا مرتديــن ملابــس ذات 

ــه راقصــة  ــه فيبــدو أنهــا حفل زوق رفيــع وتســتمع الى موســيقى هادئ

ــا  ــا  فأخــذ يده ــاً مبتســا له ــا وجــدت روهــان واقف ، نظــرت بجانبه

ليرقــص معهــا ثــم ضمهــا الي صــدره بذراعيــه فكانــت تشــعر بيــده التى 

تحتويهــا ، كان ينظــر لهــا فى ســعادة وهــى تشــعر بالخجــل مــن نظراتــه 

، إقتربــت منــه أكــر حتــى أصبــح عنــاق بــن حبيبــن وليســت رقصــه ، 

أمســك يدهــا ثــم أبعدهــا فى بــطء كى تلتــف وتقــرب الى صــدره مــن 

جديــد ، التفــت بيريــن لكنهــا لم تعــود لــه وظلــت تلتــف حتــى عجــزت 

عــن إيقــاف قدميهــا ، بــدأت تتوقــف فى بــطء وهــى تشــعر بــدوران 

ــه  ــه أن تقــف فى إســتقامه بصعوب ــرى مــا حولهــا بوضــوح محاول ولا ت

ــد  ــكان ق ــن الم ــا لك ــازال بجانبه ــان م ــدت روه ــا فوج ــرت حوله ، نظ

تغــر كان هنــاك قطــاراً أمامهــا ولا يوجــد أحــد ســواها هــى وروهــان 

ــم  ــا إبتســم ث ــذى جــاء بهــم الى هن ــا ال ــت لروهــان م فى المــكان ، قال

ــة فى  ــرة الثالث ــة للم ــك الطفل ــدت تل ــار فوج ــو القط ــده نح ــار بي أش

أحلامهــا واقفــه وحدهــا عنــد مدخــل القطــار وهــى تبــى وتلــوح لهــا 

بيدهــا كى تأخذهــا ، بــدأ القطــار يتحــرك نظــرت لروهــان مــرة أخــرى 

وهــى تقــول لــه مــن هــذه الطفلــة لكنــه لم يجيبهــا ، فركضــت مسرعــه 

ــرج  ــذى يخ ــس ال ــك النف ــعر  بذل ــت تش ــا وكان ــار لتنقذه وراء القط

منهــا وهــى تلهــث ودقــات قلبهــا التــى تركــض معهــا ، نظــرت خلفهــا  

فوجــدت روهــان يركــض ورائهــا وينــادى عليهــا بصــوت مرتفــع كــا لــو 
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كان يحــاول الحــاق بهــا ، شــعرت أنهــا فى المنتصــف بينهــم عاجــزه عــى 

لأن تمســك الطفلــة أو تتوقــف كى تعــود لروهــان فكانــت قدميهــا هــى 

ــادى  ــى تن ــف صرخــت وه ــد أن يتوق ــا يري ــن عقله ــا ولك ــن تحركه م

ــك  ــا فى تل ــا ووقعــت ، اســتيقظت هن ــا خطواته ــى خانته بروهــان حت

اللحظــه منتفضــه مــن فراشــها ولازالــت تلهــث وقلبهــا ســيخرج مــن 

ــض  ــد انقب ــا ق ــعرت أن صدره ــه ، ش ــة نبضات ــن سرع ــا م ــن ضلوعه ب

مــن هــذا الكابــوس المزعــج والمفــزع ، لم تــروى لروهــان ذلــك الكابــوس 

واحتفظــت بــه كــر مــن الأفضــل عــدم البــوح بــه لأحــد..

**************                             

لم يكــن شــعورها فى ذلــك اليــوم كأى يــوم ، فشــلت فى نســيان الكابــوس 

أو حتــى عــدم التفكــر بــه ، وعجــزت أيضــاً عــن تفســره فحاولــت أن 

ــل وفى  ــدت ملابســها لتذهــب الى العم ــر إرت ــن التفك ــا ع ــد عقله تبع

ــى  ــيطر ع ــتت المس ــبب التش ــيارة بس ــدم بس ــا كادت أن تصط طريقه

تفكيرهــا ، عنــد وصولهــا لاحــظ روهــان مــن وجههــا أنهــا ليســت عــى 

مــا يــرام فاقــرب منهــا وســألها إن كان بهــا شــيئاً لكنهــا حاولــت خداعــه 

بأنهــا بخــر هــى فقــط لم تنــال قســطاً كافيــاً مــن النــوم ، وأثنــاء عملهــا 

أخطــأت عــدة مــرات ببعــض الحســابات فــكان القلــق والعصبيــه تظهــر 

فى طريقتهــا والى مــن تتحــدث معهــم ثــم تعــود لتتأســف منهــم عــى 

إســلوبها الحــاد ، فطلــب منهــا روهــان أن تــرك مــا تفعلــه ويأخذهــا 

معــه فى جولــه عــى أقدامهــم فى المنطقــة المجــاورة للمطعــم ، فوافقــت 

لأنهــا بالفعــل غــر قــادرة عــى التركيــز فى العمــل ، وفى الطريــق حــاول 

روهــان التحــدث معهــا فى أشــياء كثــرة كى يبعــد عقلهــا عــن مــا تفكــر 

بــه أو مــا لا تريــد البــوح بــه الأن...



ذاكرة مؤجلة80

-المهنــدس قــالى ان هــو هيخلــص الشــغل فى البيــت خــال كــان يومــن 

، تحبــى ننــزل نتفــرج عــى باقــى الحاجــه الى هنجبهــا فى البيــت امتــى ؟

-زى ما تحب..

-هتشــوفى الفســتان امتى..مامــا قالتــى انهــا هتنــزل معــاكى هــى 

وجســيكا

-اه أنا إتفقت معاهم ممكن كمان يومين

-طيب كان فى حاجه عايز اقولهالك..

-ايه ؟

-بحبك..

-إبتسمت بيرين ثم قالت له...أنا كمان بحبك اوى

-ايه رأيك نروح ناكل آيس كريم ؟

-أمســك يدهــا كى يعــرو الطريــق بالاتجــاه الآخــر ثــم اتجهــوا الى ذلــك 

المــكان ، ســمعوا صوتــاً ينــادى بـــ اســم مريــم لكــن لم يلتــف منهــم أحد 

فـــ اقــرب منهــم ذلــك الشــخص وأوقفها..مريم ؟

-نظــرت لــه بيريــن هــى وروهــان فى خــوف شــديد وبداخــل كلاً منهــم 

شــعور يتمنــى أن يكــون مخطــأ لا اكــر...

-ردت فى ارتباك باللغة الانجليزية..حضرتك تعرفنى ؟

-فأجابها هو باللغة العربية...انتى مش مريم ؟

-هنــا علمــت أن كل مــا هــو أتٍ ســوف يقلــب حياتهــم الهادئــه رأســاً 

عــى عقــب ، ارتجــف قلبهــا واشــتدت مســكة يدهــا هــى وروهــان ، 

فى هــذه اللحظــة تذكــرت الكابــوس الــذى كان يمهــد لهــا أن شــيئاً ســيئاً 

ســوف يحــدث ، تمنــى روهــان فى هــذه اللحظــة أن يكملــوا طريقهــم 

ــك لم  ــل ذل ــى فع ــدر ع ــه لم يق ــل لكن ــك الرج ــاً لذل ــرو إنتباه ولا يع

يقــدر عــى أن تكــون الحقيقــه أمامهــا ويمنعهــا مــن معرفتهــا....
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-قالــت لــه وهــى تتلعثــم فى الكلام...أنا....أنــا عملــت حادثــة مــن ســنة 

وفقــدت الذاكــرة مــش عارفــه أنــت تقصــدنى أنــا ولا لاء...تمنــت أن لا 

تكــن هــى مــن يقصدهــا

-أكيــد انتــى مريم..مريــم اختفــت مــن نفــس الفــرة وأهلهــا بيــدورو 

ــا إســمى  ــت معــاكى ان ــا اتعامل ــس أن ــك كوي ــا اعرف ــن أن ــا وبعدي عليه

محمــد منصــور مــن مــر وشــغال هنــا مــن ســنين وأولادى متجوزيــن 

وعايشــن هنــا انتــى مــش فكــرانى ؟

-لم ينطقــوا بكلمــة فشــعر هــذا الرجــل بالخــوف والقلق عــى وجوههم 

، مــد يــده ليتعــرف عــى روهــان فقــال لــه أنــه هــو مــن أنقذهــا فى 

الحــادث ووقــف بجانبهــا وهــى الأن خطيبتــه وعــى وشــك الــزواج

-وقــع الخــر عــى الرجــل فى صدمــة وأصبــح وجهــه شــاحباً فهــرب الدم 

مــن وجهــه فى ثــوانى ، شــعرت بيريــن أنــه يعــرف شــيئاً لــن يرضيهــم.

-قــال لها..ياريــت تيجــى معايــا دلوقتــي للفنــدق الى كنتــى نازلــه فيــه 

أنــا كنــت شــغال فى الإدارة بــس عشــان كــرت فى الســن حبيــت اقــى 

وقتــى مــع أولادى وأحفــادى ، فى حجــات بتاعتــك موجــوده فى الأمانــات 

هنــاك...

-أخذهــم معــه فى ســيارته ولم يحــاول الدخــول معهــا فى أى حــوار الى 

أن تســتلم متعلقاتهــا الى أن وصــل الفنــدق طلــب منهــم أن يجلســوا فى 

مــكان الأســتقبال حتــى يــأتى لهــم بالمتعلقــات الخاصــه بهــا ، جلســوا فى 

صمــت مــن أثــر الصدمــة ، ممســكين بأيــدى بعضهــم فى قلق وخــوف...

-اقــرب منهــم ثــم جلــس بجانــب بيريــن وأعطــى لهــا الباســبور وصــورة 

ــدت  ــبور وج ــن الباس ــت بيري ــخصيتها ، فتح ــت ش ــى تثب ــة الت البطاق

صورتهــا

-الأسم : مريم حسن يحيي الجمال
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-الجنسية : مصرية

-الحاله الاجتماعية : متزوجة

-وقعــت الأوراق مــن يدهــا وانهمــرت الدمــوع مــن عيناهــا فى لحظــة ، 

مالــت برأســها عــى صــدر روهــان وهــى تبــى بشــدة وتقــول لــه أنهــا 

ــدون  ــراق ب ــم الأن ، ف ــراود عقوله ــذى ي ــه ال ــهد النهاي ــة ، مش متزوج

ــو  ــا وه ــة ، عانقه ــا نهاي ــس له ــوع لي ــف ، ودم ــدون توق ــه ألم ب رجع

ــاق الأخــر فــكل مخاوفــه قــد تحققــت وجــاء اليــوم  ــه العن يشــعر أن

الــذى كان يــؤرق نومــه ليــاً وســيأخذها بعيــداً عنــه ليبقــى هــو وحده.

-بعــد أن هــدأت بيريــن كانــت تــود أن ترحــل قــال لهــا أســتاذ محمــد 

منصــور أن زوجهــا جــاء الى هنــا بعــد إختفائهــا ليبحــث عنهــا ، وقــام 

بعــدة بلاغــات فى كثــر مــن المستشــفيات والأقســام لكنــه لم يعــر عــى 

أثــر لهــا ، ومــع ذلــك قــرر أن يــرك الباســبور الخــاص بهــا وصــور مــن 

أوراقهــا الشــخصية فى الفنــدق ورقمــه هــو و والــدك ، فقــد كان لديــه 

شــعور قــوى بأنــك ســتعودى فى يــوم مــا....

-ســألته بصــوت مرتجــف عــن ســبب وجودهــا فى تركيا..فأجابهــا أنهــا 

جــاءت لحضــور مؤتمــر خــاص بالســياحه كعضــو بأســم شركتهــا فهــى 

ــع  ــك وق ــة لذل ــام فى الشرك ــع ه ــا وض ــوق ولديه ــز مرم ــة مرك صاحب

الأختيــار عليهــا للحضــور ، قــال لهــا أيضــاً أن أخــر مــرة خرجــت بهــا من 

الفنــدق وجــد الباســبور واقعــاً عنــد المدخــل وقــع منهــا قبــل الحــادث 

وعندمــا وجــده وضعــه فى الأمانــات حتــى تســتلمه عنــد عودتهــا.

-قــررو الذهــاب فلــم يعــد يتحمــل احــد منهــم الوضــع أكــر مــن ذلــك 

فقــد أصبــح الوضــع فى غايــة الصعوبــه والتعقيــد ، فى الطريــق لم يتكلــم 

أحــد مــع الأخــر كانــت بيريــن تبــى فى صمــت والدمــوع تقــف عــى 

ــب  ــه طل ــل أن تترك ــا قب ــت الى منزله ــان الى أن وصل ــن روه ــة أع حاف
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منهــا روهــان أن تتصــل بوالدهــا فهــذا حــق عليهــا بــأن تطمئنهــم عليها 

فتحــت بــاب ســيارتها وهــى عــى وشــك النــزول عــادت بجســدها مــرة 

أخــرى وعانقــت روهــان وهــى تبــى ، فبــى هــو أيضــاً ولم يكــن هنــاك 

ــه  ــم ، تركت ــد منه ــى أح ــف ع ــف الموق ــى أن تخف ــادره ع ــات ق كل

وصعــدت وهــى مشوشــة بائســه ومحطمــه...

لماذا اليوم...
ــه ، أن  ــى الحقيق ــرف هويت ــى أن أع ــت أتمن ــرك كن ــت أنتظ ــد كن فق

ــن  ــات م ــض الأوق ــار فى بع ــى أن ينه ــى كاد عق ــا حت ــن أن ــرف م أع

تزاحــم الأفــكار وســوء التوقعــات ، إنتظــرت حتــى انعكســت الأحــام 

وأصبحــت أتمنــى أن لا أعــرف شــيئاً عــن المــاضى فقــد اخــرت الحــاضر 

بــكل تفاصيلــه اخــرت حبــاً مــأ قلبــى واخــرت هدفــاً أســعى مــن أجله 

اخــرت حيــاة وأصدقــاء ، اخــرت عائلتــى التــى ســأنتمى لهــا واخــرت 

نفــى التــى رســمت طريقها...اخــرت واخــرت واخــرت حتــى جئــت 

أنــت اليــوم كى تختــار لى قــدراً لم أعــد أتمنــاه ، جئــت ببســاطه كى 

تحطمنــى مــن جديــد جئــت لأقــف وحــدى وســط الطريــق ، فياليتــك 

ــق.... ــا لم نعــر هــذا الطري ــرانى وياليتن لم ت

بعــد وقــت كثــر مــن التفكــر قــررت أن تجــرى هــذا الأتصــال ، كتبــت 

الأرقــام وتــرددت أكــر مــن مــرة الى أن اتخــذت القــرار واتصلــت 

بوالدهــا بيــد مرتعشــه ، مــع كل صــوت جــرس تســمعه كانــت تــزداد 

نبضــات قلبهــا حتــى ســمعت صــوت رجــل...

-الو...الو....الو

-الو..

-ايوه مين معايا..
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-أنا..أنا..قاطعها هو

-مريم ؟ انتى مريم ؟ ردى عليا يا بنتى انتى مريم ؟

-فى تنهد..أيــوه أنــا مريــم ســقطت الدمــوع مــن عينيهــا وهــى تنطــق 

بأســمها الحقيقــى لأول مــرة

-امتــأت المكالمــه بالكثــر مــن الدمــوع والفــرح مــن والدهــا و والدتهــا 

ــت  ــده لازال ــم الوحي ــف فأبنته ــتيعاب الموق ــى اس ــم ع ــدم قدرته وع

عــى قيــد الحيــاة ، فقــد وصلــوا الى مرحلــة فقــدان الأمــل وأن ابنتهــم 

لــن تعــود فربمــا توفــت أو خطفــت أو ربمــا مصــر مجهــول لا يعــرف 

أحًــد عنــه شــيئاً ، شرحــت لهــم مــا حــدث لهــا وقالــت أنهــا ســوف تــأتى 

الى مــر قريبــاً وســتخبرهم بالموعــد فيــا بعــد ، طلــب والدهــا منهــا 

أن تتحــدث مــع زوجهــا لكنهــا رفضــت وطلبــت أن لا تتحــدث معــه الى 

أن تــأتى هــى الى مــر.

لم تفــارق منزلهــا ليومــان لا تــرى أحــد أو تتحــدث مــع أحــد أغلقــت 

ــات الشــفقه مــن أى  ــا لا تنتظــر ســاع كل كل الطــرق للوصــول اليه

شــخص ظلــت وحدهــا تبــى فى صمــت وهــى تــرى كل احلامهــا تتبخــر 

وحبهــا يبتعــد عنهــا ، امتنــع روهــان عــن الخــروج مــن غرفتــه لا يــأكل 

أو يتحــدث مــع أحــد عاجــز عــن الخــروج مــن صدمتــه أو حتــى رؤيــة 

بيريــن ليقــول لهــا كل شىء ســيكون عــى مــا يــرام فهــو لا يعتقــد ان 

بعــد اليــوم هــو قــادر عــى أن يخــرج ابتســامتها مــرة اخــرى مــن وســط 

الدمــوع.....

بعــد مــرور يومــان قــرر أن يذهــب اليهــا واصطحــب معــه والدتــه كى 

تهــون عــى بيريــن الموقــف ، لكــن مهــا فعــل لا يوجــد شىء قــد يهــون 

الموقــف عــى أى احــد منهــم ، عنــد رؤيتهــا لــه حاولــت اخفــاء عيونهــا 
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ــن  ــها فى ب ــى بنفس ــف وتلق ــن أن تضع ــاً م ــا خوف ــه ربم ــه عن الحزين

ــراً  ــم روهــان كث ــا بائســه لم يتكل ــل ونظراته ــا قلي ــه ، كان كلامه ذراعي

فــا بداخلهــم لا يوجــد كلــات تعــر عنــه ، عنــد حديــث والدتــه معهــا 

وكلامهــا الــذى لم تســتمع اليــه بيريــن فهــى لا تتوقــف عــن التفكــر ، 

قاطعتهــا قائلــه أنهــا تحــرم كل مــا تقولــه وتقــدر معانتهــا لكنهــا قــد 

اتخــذت قــرار لا رجعــه فيــه ، قــررت أن تذهــب الى القاهــره بعــد غــد 

ــا أكــر مــن  ــن تقــدر عــى المكــوث هن ــه ول فهــذا مــا يجــب أن تفعل

ذلــك فهــى لم تعــد تتحمــل هــذا الجــرح ولم يعــد لبقائهــا هنــا معنــى ، 

قــرر روهــان الذهــاب معهــا حتــى يطمــن عليهــا ويتأكــد أنهــا لم تعــد 

بحاجــه لــه حينهــا ســوف يرحــل عــن عالمهــا نهائيــاً...

قبــل أن تذهــب ودعــت اصدقائهــا المقربــن وزملائهــا فى العمــل ودعت 

أيضــاً جيرانهــا وكل مــن تعرفــه ، ودعــت منزلهــا الصغــر وتركــت كل مــا 

اشــرته للــزواج بداخلــه وأوراقهــا التــى كانــت بأســم بيريــن ، ودعــت 

أيضــاً منزلهــا الجديــد الــذى لم تدخلــه ، رحلــت وتركــت كل شىء خلفهــا 

ــوه  ــع كل خط ــزه وم ــدام مهت ــول بأق ــق مجه ــو فى طري ــدأت تخط وب

تتمنــى أن يكــون ذلــك احــدى كوابيســها المخيفــه وتســتيقظ منــه فى 

النهايــة...

فى الموعــد كانــت بيريــن فى المطــار برفقــة روهــان ودعــت والدتــه ثــم 

ــا كى  ــد أخــرت والدهــا بموعــد وصوله ــن ق ــت بيري ــوا ســوياً ، كان رحل

ــوا فى الأنتظــار ، كان الوقــت يمــر سريعــاً وهــى جالســة بجانــب  يكون

روهــان فى الطائــره فكانــت تشــعر أن هــذه اللحظــات هــى الوحيــده 

المتبقيــه لهــم وحدهــم ، قبــل الوصــول بقليــل أمســك روهــان يدهــا 

ونظــر فى عيناهــا ثــم قــال لهــا...

-بيريــن لازم تكــونى عارفــه حاجــه مهمة...لــو الأيــام رجعــت بينــا لــورا 
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وكان فى ايــدى الأختيــار بــن ان افضــل جنبــك ولا ابعــد واســيبك مــن 

الأول كنــت هختــار كل لحظــة معــاكى تــانى ، عمــرى ماهحــس بالنــدم 

ان فى يــوم حبيتــك واتعلقــت بيــى انتــى خــدتى كل المشــاعر الى الجوايــا 

ومــش هقــدر أحــب حــد غــرك...

-كانــت بيريــن تبــى فى حــزن عــى هــذا الحلــم الجميــل الــذى يقفــل 

أبوابــه أمامهــا...

ــايبك فى  ــا س ــق ان ان ــا واث ــر وان ــيبك غ ــش هس ــك وم ــل جنب -هفض

ــان... أم

********************
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... العوده الى الما�ض

أحياناً تجبر على أن تتواجد بجسدك فى مكان وفى مكان آخر تكن 

روحك...
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الفصل الثالــــث
ــا  ــت خطواته ــا كان ــا عائلته ــرى فيه ــى س ــروج الت ــة الخ ــاءت لحظ ج

تســمع صداهــا فى عقلهــا وهــى تخطــو كل خطــوه الى مســتقبل غامــض 

، أمســكت بيــد روهــان وهــى مرتعبــه ، فضغــط عــى يدهــا ثــم نظــر 

لهــا وهــو يقــول لهــا بعينــه أن تطمــن هــو معهــا ، خرجــوا ســوياً وهــى 

تبحــث بــن وجــوه كثــرة عــن اشــخاص لا تعرفهــم ، ســمعت صــوت 

ــت  ــم فالتف ــم مري ــادى بأس ــن ين ــخاص الواقف ــد الأش ــن أح ــع م مرتف

ــه  ــل القام ــى وجــدو شــخص طوي ــه حت ــاً عن نحــوه هــى ورهــان بحث

بجســد متناســق و شــعره أســود داكــن وذقــن خفيفــه ، وكان بجانبــه 

رجــل كبــر يبــدو أنــه والدهــا ، اقتربــت منهــم فعانقهــا والدهــا بــدون 

ــا  ــر كى يعانقه ــل الأخ ــا الرج ــرب منه ــم اق ــا ث ــردد فـــ ازداد ارتباكه ت

ــة  ــا بخيب ــه بهــذا الســام ، ســلم عليه فابتعــدت ومــدت يدهــا مكتفي

أمــل غــر متوقعــه بعــد هــذا الأنتظــار الطويــل ، قــال لهــا والدهــا أن 

هــذا الشــخص هــو أحمــد زوجهــا وكان هــذا التعريــف كافى ليبعدهــا 

مســافات أكــر عنــه.

ــة صغــره ،  ــره وممســكه بيدهــا طفل ــرأة كب ــف إم ــن الخل جــاءت م
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ــا فهــذه  ــة تتضــح أمامه ــن وهــى تقــرب وملامــح الطفل ارتعبــت بيري

ــرت  ــا واخ ــت بخطواته ــا ، تراجع ــا فى احلامه ــن تراه ــى م ــة ه الطفل

روهــان أن تلــك الطفلــة هــى مــن تــأتى لهــا فى تلــك الكوابيــس المزعجــه 

، فحــاول تهدئتهــا لتقــرب منهــا وانزعــج حينهــا زوجهــا الــذى لاحــظ 

تقــرب روهــان الواضــح مــن زوجتــه ونظرتهــا هى لــه التــى لم يتوقعها..

ــه  ــديد وفرح ــكاء ش ــى ب ــى تب ــا وه ــا وعانقته ــا منه ــت والدته اقترب

كبــره لأن اللــه اســتجاب لدعائهــم وأعادهــا لهــم مــرة أخــرى ، حاولــت 

بعــد ذلــك أن تعرفهــا عــى ابنتهــا الصغــرة » ديمــا » التــى تركتهــا وهــى 

بعمــر ثلاثــة ســنوات والأن كــرت عــام وهــى بعيــده عنهــا ، حملتهــا 

ــا  ــا فأعادته ــا به ــت تلاحقه ــى كان ــس الت ــر الكوابي ــى تتذك ــن وه بيري

ــه  ــط دفع ــذا الضغ ــل الأن كل ه ــى لا تتحم ــا فه ــرى لجدته ــرة أخ م

واحــده ، عرفتهــم بعــد ذلــك بروهــان بأنــه هــو مــن أنقذهــا وســاعدها 

ووقــف بجانبهــا حتــى الأن بالطبــع لــن تقــل لهــم انــه خطيبهــا وقــد 

اوشــكوا عــى الــزواج ، تواصــل أحمــد معــه باللغــة الانجليزيــة بلباقــة 

فهــو يعمــل مرشــد ســياحى ويتقــن الانجليزيــة واللغــة الايطاليــة أيضــاً 

، طلبــت منهــم بيريــن بعــد ذلــك أن يأخذوهــا الى المنــزل لأنهــا تشــعر 

بإرهــاق شــديد....

نظــرت مــن نافــذة الســيارة عــى الشــوارع والمبــانى ، النــاس والزحــام ، 

صخــب الأصــوات مــع طقــس غائــم يقشــعر البــدن مــن برودتــه ، ظلت 

صامتــه هــى وروهــان لم تتفــوه بكلمــه حــاول والدهــا التحــدث معهــا 

لكنــه لاحــظ عــدم رغبتهــا فى الحديــث فـــ اكتفــوا هــم أيضــاً بفرحــة 

ــات  ــق والمح ــص الطري ــت تتفح ــزل وقف ــد المن ــم ، عن ــا معه وجوده

المجــاورة وشــكل المبنــى لكنهــا لم تتذكــر شــيئاً فصعــدت خلفهــم هــى 
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ــاً فى  ــوا جميع ــم جلس ــاب ث ــب الب ــب بجان ــوا الحقائ ــان ، وضع وروه

صالــة الأســتقبال وبــدأ الترحيــب بهــا مجــدداً فى منزلهــا محاولــن جذبها 

فى الحديــث معهــم ، كان روهــان لا يفهــم كلامهــم فتحــاور معــه أحمــد 

وطلــب منــه الخــروج الى الشرفــة برفقتــه ليتحــدث معــه عــى انفــراد 

ــه مــا حــدث ل بيريــن ولم يذكــر اى شىء عــن قصــة  ، حــى روهــان ل

ــن  ــرب م ــا تق ــت ديم ــت كان ــذا الوق ــح ، فى ه ــى التلمي ــم أو حت حبه

ــذى يرســل  ــا ال ــا وهــى تحــاول أن تســيطر عــى عقله ــن فحملته بيري

لهــا مــا كانــت تــراه فى احلامهــا فتلــك الكوابيــس هــى الــىء الوحيــد 

الــذى يربــط بينهــا وبــن المــاضى ، لعبــت ديمــا بخصــات شــعرها وهــى 

تضحــك فعانقتهــا بيريــن فى ســعادة وهــى مبتســمة .

بعــد ذلــك تناولــوا الغــداء جميعــاً عــى طاولــة واحــده وهــى تشــعر 

ــد  ــد بالتحدي ــم والى أحم ــت النظــر اليه ــا تجنب ــا ، لكنه ــم يراقبوه أنه

ــم  فهــى تتهــرب منــه ومــن الحديــث معــه وهــو لاحــظ ذلــك فل

ــه ،  ــا فى قلب ــه له ــدر حب ــى لا تعــرف ق ــا فه ــا أو يضغــط عليه يضايقه

بعــد أن انتهــى روهــان مــن طعامــه اســتأذنهم فى الرحيــل للمكــوث فى 

احــد الفنــادق وأنــه ســوف يــأتى غــداً للأطمئنــان عــى » مريــم » إن لم 

يمانعــوا ذلــك ، فرحــب بــه الجميــع بــأن يــأتى فى أى وقــت متــى يشــاء ، 

تركهــم والدهــا أيضــاً لكــن طلــب مــن زوجتــه البقــاء مــع مريــم حتــى 

ــم تعــرض ،  ــع أحمــد فل ــن تواجدهــا وحدهــا م لا تشــعر بالحــرج م

ــه  ــن لل ــى ركعت ــه ليص ــن منزل ــب م ــجد قري ــا الى مس ــب والده ذه

شــكراً عــى عــودة ابنتــه اليهــم ورؤيتــه لهــا قبــل ان يرحــل عــن هــذا 

ــى  ــو يب ــه وه ــده لل ــاً ي ــل رافع ــه فظ ــه روح ــادت ل ــد ع ــالم ، فق الع

ــاً.. ــه لي ــه ل ويشــكره عــى تقبــل دعــاءه ومناجات

فى منتصــف الليــل خرجــت » مريــم » مــن غرفــة ابنتهــا لتلقــى نظــرة 
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ــى  ــه بعــض الصــور الت ــق علي ــط معل ــزل ، وقفــت أمــام حائ عــى المن

تجمعهــا مــع زوجهــا وصــور أخــرى ومعهــم ابنتهــم ، دخلــت غرفتهــا 

هــى وزوجهــا فوجــدت تابلــوه معلــق لصــورة مــن زفافهــم فجــأه تكلــم 

أحمــد بجانبهــا ففزعــت...

-أنا أسف مقصدش اخضك..

-لا خلاص محصلش حاجه

ــا  ــا كن ــل منتصوره ــوره دى قب ــال لها...الص ــم ق ــوه ث ــر الى التابل -نظ

ــع يقــف عــى مــكان عــالى شــوية  بنضحــك أوى ، المصــور حــاول يطل

ــع.. ــل ووق ــس اتكعب ــه ب ــه معين ــوره بزاوي ــد الص ــان ياخ عش

ــعر  ــه ش ــدو أن ــة يب ــك اللحظ ــا تل ــروى له ــو ي ــم وه ــمت مري -إبتس

ــا مبســوطين اوى  ــوم دا كن ــه لها...الي بالموقــف مــرة اخــرى وهــو يروي

ــا بنحــب بعــض  ــا ، اصــل احن ــا خــاص اتجوزن ــا مــش مصدقــن انن كن

مــن قبلهــا بـــ خمــس ســنين...

-احنا اتعرفنا على بعض ازاى ؟

-طيب ايه رأيك نعد فى البلكونه واحكيلك...

-جلســوا ســوياً بعــد أن أحــر لهــم كوبــن مــن الشــاى الســاخن ،ثــم 

بــدأ يــروى لهــا تلــك القصــه وهــى تســتمع بفضــول..

ــة  ــا بالجامعــة وهــو بالســنة الثالث ــة له ــم فى الســنه الثاني -كانــت مري

ــت  ــت اصبح ــع الوق ــاء وم ــض الاصدق ــق بع ــن طري ــا ع ــرف عليه تع

تجمــع بينهــم الكثــر مــن الأمــور المشــركه فى الــرأى والتصرفــات مــا 

زادهــم قربــاً ، لم تكــن المشــاعر الداخليــه لــدى أى احــد منهــم مشــاعر 

ــن  ــا الحــب م ــم مشــاعر اعجــاب وربم ــت لديه ــة فكلاهــا كان صداق

أول نظــره ، وفى يــوم انتهــز أحمــد فرصــة غيــاب اصدقائهــم وانفــرد بـــ 

مريــم ليبــوح لهــا بمشــاعره وهــى بالطبــع كانــت تتلهــف لســاع هــذه 
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الكلــات منــه..

-بعــد أن أنهــى جامعتــه توظــف فى شركــة ســياحية كــرى فى تخصصــه 

الأرشــاد الى أن تقــدم لخطبتهــا ، وهــو أيضــاً مــن عمــل جاهــداً عــى أن 

تحصــل هــى عــى تلــك الوظيفــة فى شركــة ســياحة ، بعــد عــام ونصــف 

ــرى  ــج ، وكان ذك ــع ومبه ــر ورائ ــل كب ــوا فى حف ــه تزوج ــن الخطوب م

جميلــة لــكل مــن حــر .

-بعد أن حكى لها تلك القصة نظر لها فى شوق وقال..

-وحشتينى أوى يا مريم..مش مصدق انك قدامى وبكلمك..

-ارتبكت ونظرت بالداخل وكأنها تبحث عن من ينقذها..

-مريم..أنــا عــارف انــك قلقانــه وخايفــة ، بــس أنــا مــش طالــب منك أى 

حاجــه انــا بــس مــش مصــدق ان ايمــانى بربنــا انــك عايشــه وهشــوفك 

تــانى اتحقــق..

ــور  ــا ص ــخ منه ــدق ونس ــن الفن ــا م ــذ أوراقه ــض أخ ــه رف ــا أن -أخبره

أخــرى ، كان يعتقــد أنهــا ســتظهر مــرة اخــرى وربمــا تكــون بحاجــه الى 

أوراقهــا ، فهــو يتعامــل عــى أنهــا ســتعود يومــاً مــا ، لا ينكــر أنــه يــأس 

ــه وأنهــا  ــه الأمــل بالأيمــان بالل ــد لقلب ــه كان يعي ــراً فى لحظــات لكن كث

ســتعود وتعانــق ابنتهــا الصغــره مــرة أخــرى..

لم تجــد مريــم كلــات مناســبه للــرد عليــه فـــ اكتفــت بالصمــت 

والنظــرات المــردده ، بعــد قليــل قالــت لــه أنهــا ســتظل بجانــب ابنتهــا 

فى غرفتهــا ، احــرم احمــد رغبتهــا ولم يناقشــها فى أى شىء وطلــب منهــا 

ــه فوجــدت ديمــا  ــت الى الغرف ــه ودخل ــا ، تركت ــو له ــا يحل أن تفعــل م

ــن  ــا بع ــر له ــى تنظ ــا وه ــت أمامه ــره جلس ــها الصغ ــب بعرائس تلع

ممتلئــه بالحــب وبــدأت تســأل نفســها عــدة اســئله فى عقلهــا ، لمــاذا 

ــر  ــا لا اتذك ــى وان ــللتى الى احلام ــف تس ــره ، كي ــا أتذك ــط م ــى فق انت
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شــيئاً، انتــى الأثبــات الأقــوى بالنســبة لى أن هــذه هــى عائلتــى ، نظــرت 

ــود  ــفافة يع ــاش ش ــة ق ــر صغيرمغطــى بقطع ــا فوجــدت سري بجانبه

ــرت  ــه ، وتذك ــه فى دهش ــرت ل ــتها ونظ ــن جلس ــتقامت م ــا فاس لابنته

فى لحظــة أول كابــوس راودهــا ، فقــد كان هــذا السريــر الصغــر الــذى 

رأتــه عندمــا وجــدت ديمــا وهــى تبــى بداخلــه ، اقتربــت منــه لتتأكــد 

وكانــت صدمتهــا أنــه هــو حقــاً ، ازدادت تســاؤلاتها فلــاذا تتذكــر فى 

ــه ،  ــذه الدق ــا به ــه فى احلامه ــاذا رأت ــر ولم ــك السري ــا الباطــن ذل عقله

كانــت بالنســبه لهــا ربمــا صدفــه غريبــه وربمــا هــى فقــط تتذكــره لأنــه 

جــزء مــن ذكرياتهــا مــع ابنتهــا ، فهــو شىء ليــس لــه تفســر حقيقــى 

ــه  ــار نافع ــم بث ــا بجانبه ــأتى وجوده ــت أن ي ــى الأن ، تمن ــا حت عنده

ــودة . ــا المفق وتســتعيد ذاكرته

*****************
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اليوم الثانى.....

كانــت والدتهــا هــى مــن تحــاول أن توقظهــا مــن النــوم ، قبلتهــا عــى 

وجنتيهــا ففتحــت مريــم عيناهــا وجــدت والدتهــا أمامهــا..

-صباح الخير

-صباح النور..نظرت بجانبها فلم تجد ابنتها

-فين ديما ؟

-أنــا طلعتهــا بــرا عشــان كانــت بتــزن جنبــك ماحبتــش تعملــك قلــق ، 

يــا قومــى أنــا حــرت الفطــار ومســتنينك

-وحشتينى قوى يا بنتى..قبلتها على رأسها ثم خرجت

ــا لم تتحــرك لأن أحمــد كان  ــن مكانه ــه وقفــت بيري ــاب الغرف ــد ب -عن

يقــرب منهــا وهــو يحمــل فى يــده باقــة ورد كبــرة باللــون الأبيــض كى 

يعــر لهــا عــن ســعادته بعودتهــا ، قبــل يدهــا واعطاهــا الــورد وهــى 

ــى  ــا ع ــه ينتظره ــا أن ــال له ــم ، ق ــق ولم تبتس ــال لم تنط ــه كتمث واقف

ــه فى هــذه اللحظــه  ــر هــى ب ــت تفك ــا كان ــا ، كل م ــم تركه الفطــار ث

هــو روهــان وهــو يقبــل يدهــا اســتاءت مــن قبلــه احمــد لهــا  وتركــت 

الــورد عــى طاولــه صغــره بجانبهــا واتجهــت الى الحــام لتنفــرد 

ــم.. ــداً عنه ــق بعي بنفســها لدقائ

-خرجــت بوجــه صــارم وخطــوات جــاده ثــم جلســت أمامهــم ولم تنظــر 

لأحــد منهــم ، فســألتها والدتهــا ان كانــت بخــر ، فأجابتهــا بتــرع انهــا 

بخــر ، ثــم قالــت لهــم أنهــا تريــد أن تعــرف كل شىء عــن ماضيهــا وكل 

ــل أن تختفــى  ــن توقفــت حياتهــا قب ــه والى أي مــا يجــب عليهــا معرفت

، حــاول أحمــد تهدئتهــا فــردت عليــه بطريقــه حــاده مليئــه بالتهكــم 
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عليــه ، طلبــت منــه أن يحــاول تنفيــذ مــا طلبتــه منــه وأن يراعــو جميعاً 

أنهــا لا تتذكــر أى شىء عنهــم فــا يتوقعــوا منهــا مــا تقــدر عــى تنفيــذه 

الأن ، نظــرت مريــم فى ســاعتها فســألتها والدتهــا ان كانــت تنتظــر 

أحــداً ؟ ، فقالــت لهــا نعــم انتظــر روهــان ، فرمقتهــا والدتهــا بنظــره لم 

تعجــب مريــم فتركــت لهــم الطعــام ، حــاول أحمــد أن يتمالــك أعصابــه 

ويســيطر عــى غضبــه ثــم نظــر الى ابنتــه بعــن حزينــه يائســه.

جلــس أحمــد بجانــب مريــم وســألها ما الــذى تريــد أن تعرفــه ، فأجابته 

ــا  ــص حياته ــى وكل شىء يخ ــن ه ــا م ــرف حقيقته ــد أن تع ــا تري أنه

ــوم  ــة منــذ صغرهــا ، والب الســابقه ، أحــر أحمــد البــوم صــور للعائل

ــر  ــه ، كان يذك ــة قراب ــم صل ــا به ــن له ــاء وم ــن الأصدق آخــر يجمــع ب

لهــا اســاء كل شــخص ومــدى قربــه منهــا ومــا يعرفــه عــن أى علاقــة 

تجمــع بينهــا وبــن أحــد ، أشــار لهــا بأصبعــه عــى فتــاة وقــال لهــا أنهــا 

صديقتهــا المقربــه كانــت معهــا فى المدرســة واســتمرت صداقتهــم طــوال 

هــذه الأعــوام فهــى بمثابــة أخــت لهــا ، فى ذلــك الوقــت كان قــد جــاء 

روهــان لم ترحــب بــه والدتهــا كــا فعلــت بالأمــس ولاحــظ هــو ذلــك ، 

لكــن ابتســمت مريــم عندمــا رأتــه ابتســامة بســيطه ورحــب بــه أحمد، 

بعــد قليــل جــاء والدهــا أيضــاً وجلــس معهــم بعــد أن قبــل مريــم عــى 

رأســها ، كان الجميــع يســتمع الى مــا يرويــه أحمــد لـــ مريــم لكــن عــن 

ــا  ــا م ــم منه ــى يفه ــم حت ــال مري ــع ردود أفع ــو فقــط يتاب روهــان فه

يقولــه لهــا ، عــاد أحمــد الى صديقتهــا التــى ســألته عــن اســمها فقــال 

ــم  ــه أن يدعوهــا للمجــىء لتتكل لهــا ان اســمها » منــى » ، طلبــت من

معهــا فهــى مــن المؤكــد تعــرف عنهــا الكثــر مــن الأسرار ، نظــر أحمــد 

ــا  ــا فى تركي ــد اختفائه ــت بع ــا توف ــا فى حــزن انه ــال له ــم ق ــا ث لوالده

بأســبوع ، صدمــت مريــم بهــذا الخــر المحــزن فنظــرت عــى صورهــا 
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معهــا وهــى متأثــره ســألته كيــف حــدث ذلــك ، أجابهــا فى ارتبــاك أنهــا 

وجــدت مقتولــه فى مــكان مهجــور ولم يعــرف أحــد الى الأن مــا حــدث 

معهــا أو مــن القاتــل فقــد قيــدت ضــد مجهــول...

ألقــت مريــم الصــور بجانبهــا وخرجــت الى الشرفــة وفى حــزن ســقطت 

منهــا الدمــوع عــى مــا حــدث الى تلــك الفتــاة فهــى تتمنــى لــو تتذكــر 

صداقتهــم أو تســتمتع منهــا هــى الى المواقــف المضحكــه التــى تجمــع 

بينهــم وتضحــك معهــا مــرة اخــرى عليهــا أو المواقــف الجــادة والحزينــه 

التــى أثــرت فى حياتهــم ســوياً ، خــرج أحمــد ورائهــا بعــد لحظــات...

- أنــا مــش عايــز اتكلــم معــاكى فى الموضــوع ده ، بــس أعتقــد انــك لازم 

تعــرفى يمكــن انتــى الى تقــدرى تحــى الموقــف ونلاقــى القاتــل...

-أنت بتقول ايه ؟ انا الى هلاقى القاتل ازاى ؟

-مريم..أنا عارف منى اتقتلت ليه..

ــش ازاى  ــارف ومبلغت ــرد..ازاى ع ــاع فى ال ــه باندف ــت ل ــول قال -فى ذه

ــي ؟ ــد دلوقت ــكت لح تس

-عشان خفت على بنتى..

-منــى اتصلــت بيــا بعــد اختفــاءك بيومــن بتســألنى عليــى حكيتلهــا 

الى حصــل وكانــت قلقانــه عليــى جــداً ، مقالتــش أى حاجــه فى المكالمــه 

دى عــن الموضــوع ، بــس اتصلــت بيــا تــانى يــوم وهــى خايفــه وحكيتلى 

الى حصــل...

-منــى كانــت شــغاله فى شركــة إســتيراد وتصديــر كبــرة لرجــل اعــال 

ــى  ــت ه ــا ، كان ــة الى بيعمله ــال الخيري ــع وبالأع ــروف فى المجتم مع

الســكرتيره الخاصــة لمكتبــه ، منــى وقــع فى ايدهــا ورق يثبــت ان الراجل 

دا شــغال فى الســاح وأوراق تانيــه لعمليــات مشــبوهه ، صــورت الــورق 

دا كلــه وعملــت  نســخه عــى فلاشــه ورجعــت الــورق دا مكانــه تــانى..
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-وبعدين ؟

-حكيتلــك انتــى بــس عــى الى حصــل وانتــى كنتــى مــع انهــا تبلــغ بــس 

هــى كانــت خايفــه وشــالت معــاكى الفلاشــه لحــد متقــرر هتعمــل ايــه 

، بعــد يومــن لاحظــت معاملــة المديــر متغــره معاهــا وشــكت ان هــو 

عــارف حاجــه دا كان بعــد مــا انتــى ســافرتى ، كلمتــك برضــه وحكيتلــك 

كنتــى انتــى فى تركيــا فى الوقــت دا وانتــى نصحتيهــا انهــا تتــرف عــادى 

وبــاش تبلــغ دلوقتــي ، منــى اتخطفــت بعــد كــده والراجــل ده هددها 

ــا  ــرف عنه ــش تع ــه مكنت ــوده فى مكتب ــرا موج ــافها بكام ــو ش لأن ه

حاجــه ، ســابوها فى اليــوم ده واتصلــت بيــا عشــان ادور عــى الفلاشــه 

دى انتــى شــايلاها فــن وفعــاً قلبنــا الدنيــا بــس ملقتهــاش قالتــى هــى 

هتحــاول تتــرف معــاه بعدهــا بيــوم عرفنــا انهــا اتقتلــت....

-يعنى هى اتقتلت بسببى ؟

-لاء طبعــاً يــا مريــم مــش بســببك انتــى كنتــى فى غيبوبــه و..قاطعتــه فى 

بــكاء شــديد ، انــا مــش بــس نســياكوا أنا كــان الســبب فى موتهــا حاول 

أحمــد تهدئتهــا لكنــه فشــل فدخــل روهــان فى خــوف عندمــا رأهــا فى 

ــه وهــى تبــى أنهــا الســبب فى قتــل صديقتهــا  ــه قالــت ل هــذه الحال

ــا  ــه ، حــاول أن يهدئه ــه ينظــر ل فأمســك يدهــا وأحمــد واقــف بجانب

لكنهــا فى تلــك اللحظــة شــعرت بــألم شــديد فى رأســها وعــدم قدراتهــا 

عــى مواجهــة ســيل الأحــداث السريعــة التــى تواجههــا ففقــدت الوعــى 

ــب روهــان مــن  ــا ، طل ــع عليه أمامهــم وفى خــوف شــديد مــن الجمي

أحمــد أن يحــر طبيــب لأنــه شــاهدها فى تلــك الحالــه مــن قبــل .

ــا  ــدت بجانبه ــا و وج ــة نومه ــتيقظت فى غرف ــاعات اس ــدة س ــد ع ع

أحمــد و والدهــا ، أول مــا قالتــه وبــدون تفكــر ، أيــن روهــان ؟ فقــد 

اعتــادت فى هــذه المواقــف أن أول مــا تــراه عيناهــا هــو روهــان وكانــت 
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هــذه المــرة الأولى التــى لم يكــن فيهــا بجانبهــا.

ــا  ــس والده ــرج ، جل ــم وخ ــم تركه ــد ث ــد فى الأرض فى تنه ــر أحم نظ

ــا ،  ــوى قلقه ــا ويحت ــاول أن يطمئنه ــو يح ــراش وه ــى الف ــا ع بجانبه

ــدوء... ــا فى ه ــال له فق

-انا عارف انتى بتمرى بـ ايه ومقدر وخايف عليكى أوى

ــا اتعــودت ان بنتــى قويــة مهــا كانــت الظــروف ، بنتــى الى  -بــس ان

كانــت بتقوينــى ، طــول عمــرك بتقــوى الى حواليــى عمــرك مــا كنتــى 

ضعيفــه

ــو  ــا وه ــه قاله ــش طايق ــت م ــك ، كن ــد اتقدمل ــا أحم ــوم م ــه ي -عارف

ــك.. يضح

-اصــل ازاى واحــد يجــى كــده ياخــد منــى روحــى ، ياخــد الــورده الى 

منــوره دنيتــى وبســقيها كل يــوم عشــان تكــر قدامــى...

-بــس تعــرفى بعــد كــده كنــت مبســوط عشــان عرفــت قــد ايــه انتــو 

الاتنــن بتحبــوا بعــض وان هــو راجــل ويقــدر يكــون ســندك بعــدى..

-يــوم لمــا اتصلتــى بيــا وســمعت صوتــك فى التليفون..روحــى رجعتــى 

تــانى..

-إبتســمت مريــم وهــى منصتــه اليــه ببتســامة رقيقــه ترســم وجههــا لا 

تعــرف ســبب راحتهــا الكبــرة فى التحــدث معــه أو عنــد رؤيتــه..

-قبلهــا عــى رأســها وقبــل أن يغــادر قــال لها..شــوفى الحقيقــة بقلبــك 

ــوك  ــم برجع ــدرى فرحته ــى وق ــكل الى حوالي ــى ب ــى ، ح ــل عني قب

ــو كنتــى مــش فاكــره... حتــى ل

بعــد دقائــق دخلــت ابنتهــا واتجهــت نحوهــا وهــى تضحــك فحملتهــا 

مريــم بجانبهــا وقبلــت كفهــا الصغــر ثــم عانقتهــا ببتســامة ، خرجــت 
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بعــد ذلــك برفقتهــا بحثــاً عــن أحمــد فوجدتــه جالســاً وحــده ولم تجــد 

ــه عــى ســوء  ــذرت من ــم اعت ــه ث ــه ووقفــت أمام ــت من ــا اقترب والدته

معاملتهــا معــه منــذ أن جــاءت ، تقبــل أحمــد اعتذارهــا ببتســامة ثــم 

ــه أنهــا ســتبدأ بالبحــث عــى  ــه ، فقالــت ل ســألها عــن مــا تنــوى فعل

ــكان  ــرك أى م ــية ولم ت ــوم الرئيس ــة الن ــدأت بغرف ــل ب ــور وبالفع الف

بهــا إلا وبحثــت فيــه ثــم توالــت الأماكــن فى كافــة ارجــاء المنــزل هــى 

وزوجهــا حتــى الســاعات الأولى مــن النهــار ولم يجــدو شــيئاً وفى يــأس 

واحبــاط قــررو النــوم بعــد هــذا الأرهــاق ، وخــال ثلاثــة أيــام متواصلــه 

مــن البحــث كان يــأتى روهــان للتفكــر معهــم ولم يســلم مــن نظــرات 

ــه كان يتجاهلهــا فى ســبيل البقــاء بجانــب  ــدة مريــم المحرجــه لكن وال

مريــم ، مــن خــال الأقتراحــات التــى يقولهــا أحمــد و روهــان هــى ربمــا 

لهــا خزنــة بمــكان مــا فى الأمانــات أو فى بنــك فقــرر أحمــد أن يســأل فى 

ــال  ــاً ق ــاء جلوســهم مع ــه لم يصــل الى أى شىء ، واثن ــن لكن ــدة أماك ع

روهــان فكــره كان لهــا وقــع غريــب ، فقــد تذكــر كابــوس مريــم الأول 

وتذكــر مــا قالتــه لــه عــن السريــر الصغــر الــذى يعــود لأبنتهــا ورأتــه 

فى ذلــك الكابــوس ، قــال لهــا لمــاذا لم تبحثــى فى السريــر الصغــر فهــو 

الــىء الوحيــد الحقيقــى بعــد ديمــا فى تلــك الكوابيــس ، ربمــا ســبب 

رؤيتهــا لــه فى احلامهــا يعــود لمــدى أهميتــه عندهــا فى عقلهــا الباطــن، 

اقتنعــت بيريــن بالفكــره حتــى أنهــا لم تتمهــل لمناقشــة الأمــر أمــا عــن 

أحمــد فهــو كان يشــعر بالغــره لأن روهــان يعــرف الكثــر عنهــا، دخلــوا 

ــكان سرى بهــذا  وراء مريــم الغرفــة وبحثــوا معهــا ان كان يوجــد م

السريــر واثنــاء البحــث ســمعوا صــوت شىء يتحــرك داخــل أحــد أرجــل 

السريــر فقامــت بيريــن بفكهــا عــن طريــق لفهــا أكــر مــن مــرة الى أن 

أمســكتها ونظــرت بداخلهــا فســقطت منهــا الفلاشــة ، كانــت ســعادتها 
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ــد أن  ــت لأحم ــم قال ــكرته ث ــعادة وش ــان بس ــرت لروه ــف نظ لا توص

ــك الفلاشــة ، جلســوا ســوياً  ــوا مــا بداخــل تل ــوب ليعرف يحــر لاب ت

بتلهــف لمعرفــة مــا تحويــه تلــك الفلاشــة الصغــره مــن اسرار ادت الى 

قتــل انســانة بــدون رحمــه ، وجــدوا كل الملفــات التــى ذكرتهــا منــى 

لأحمــد كــا هــى  وكل مــا فيهــا يكفــى لــى يقــى ذلــك الرجــل مــا 

تبقــى مــن عمــره داخــل الســجن ، وعــى ذلــك قــال أحمــد لـــ بيريــن 

أنهــم ســوف يذهبــوا غــداً الى مديريــة الأمــن وســيأتى معهــم محامــى 

العائلــه لمســاعدتهم فى تقديــم بــاغ بصــوره رســميه عــن هــذا الرجــل 

واتهامــه إتهــام واضــح وصريــح بقتــل منــى عمــداً..

لم تغفــو فى هــذه الليلــة فعقلهــا لم يتوقــف عــن التفكــر للحظــة وقلقها 

الزائــد لم يــرك لهــا فرصــة للراحــه ، نظــرت الى ابنتهــا الصغــره النائمــه 

بجانبهــا فقــد أخــذت مــن ملامحهــا الكثــر حتــى أنهــا تشــعر أن هــى 

جــزء صغــر منهــا يتحــرك أمامهــا ، تحركــت بهــدوء حتــى لا توقظهــا 

ووقفــت أمــام نافــذة الغرفــة وهــى تنظــر الى الســاء والشــمس التــى  

اوشــكت عــى الظهــور كى تنــر اشــعتها فى كل اتجــاه ، تنهــدت وهــى 

ــان  ــب روه ــمس بجان ــا شروق الش ــى رأت به ــة الت ــك الليل ــر تل تتذك

عــى البحــر، شــعرت بحــزن فــكل مــا تمــر بــه الأن قــد فــاق قدراتهــا 

ــا أن يجعــل  ــوا بداخله عــى التحمــل ، نظــرت الى الســاء وهــى تدع

ــاً  ــا نصيب ــب له ــى وأن يكت ــا م ــن م ــل م ــه أفض ــا القادم ــه أيامه الل

ــدره  ــا الق ــا ، لم يكــن لديه ــاه قلبه ــا يتمن ــة وم ــن الســعادة الحقيقي م

عــى ترتيــب دعــوه صريحــه فهــى لا تــدرى مــاذا تريــد ، أتبقــى مــع 

ابنتهــا أم مــع مــن امتلــك قلبهــا ، بعــد ســاعة قــررت أن توقــظ أحمــد 

فطرقــت عــى بــاب غرفتــه عــدة مــرات لكنــه لم يجيبهــا بــىء ففتحت 
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بــاب الغرفــه ودخلــت ثــم توقفــت أمامــه وهــو نائــم وفكــرت أن هــذا 

ــه وتضــع رأســها  ــن ذراعي ــو ب ــه وتغف ــا بجانب ــام هن ــت تن الرجــل كان

عــى صــدره ، لكنهــا الأن تــأبى أن يقــرب منهــا لأن قلبهــا قــد اســتحوذ 

عليــه شــخص أخــر ، معادلــه صعبــه لا يتحملهــا أحــد ويقــف العقــل 

ــه مشــاعر  ــن ل ــل ، هــى لم تكِ ــاد الحــل الأمث ــن ايج ــا ع ــزاً امامه عاج

ــاً ويتحمــل  ــا حق ــه يحبه ــدو أن كــره فهــى تجــده شــخص مهــذب ويب

ــه  ــك اللحظ ــه فى تل ــح  عين ــه ، فت ــل مع ــه فى التعام ــا المزعج طريقته

وهــى شــاردة الزهــن فـــ ارتبكــت ورجعــت بقدميهــا الى الــوراء...

-أنا...أنا كنت داخله بس عشان أصحيك عشان منتأخرش

-طيب اهدى بس مفيش حاجه يا مريم 

-نظــر لهــا وهــو مبتســم ثــم قال..بقــالى كتــر اوى مصحتــش مــن النــوم 

وانــا شــايف وشــك اول حاجــه فيومــى.

ــر فاتجهــت الى  ــا تتوت ــذى لا ترغــب فى ســاعه جعله ــك ال -كلامــه ذل

ــى  ــر هدوم ــروح اغ ــك وه ــون براحت ــان تك ــيبك عش ــا هس الباب...أن

واحــر الفطــار

-طيب قوليلى صباح الخير ولا دى فيها مشكله 

-ابتسمت ابتسامة مزيفه ثم قالت له..صباح الخير

-صباح النور يا مريم

ــط  ــى تلتق ــاب وه ــف الب ــت خل ــم وقف ــاب ث ــت الب ــت واغلق -خرج

انفاســها بعــد ذلــك اتجهــت الى المطبــخ ووقفــت لثــوانى ثــم اخرجــت 

هاتفهــا وارســلت رســاله الى روهــان تقــول لــه أنهــا اســتيقظت 

ــب  ــى ليذه ــل المبن ــد مدخ ــد عن ــى وأحم ــاعة ه ــد س ــتقابله بع وس

ــن... ــة الأم ــم الى مديري معه

بعــد أن جهــزت الفطــار جلســت مــع أحمــد وابنتهــا بجانبهــا ، حاولــت 
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جاهــده ابعــاد نظرهــا عنــه لأنــه لا يزيــح عينيــه عنهــا ، فلاحــظ أنهــا 

ــال  ــا ق ــا ديم ــا الى ابنته ــه تركيزه ــه وموجه ــث مع ــن الحدي ــرب م تته

لهــا.. نمتــى كويــس ؟

-لا معرفتش انام من التفكير

-كنت عارف انك مش هتنامى انهارده

-ليه يعنى ؟

-عشــان لمــا بيكــون فى حاجــه مهمــه بتفكــرى فيهــا  أو عقلــك مشــغول 

بموضــوع مــش بتنامــى 

-نظرت الى ابنتها ولم ترد بشىء على ما قاله..

-عــى فكــره لمــا بتكــونى محرجــه برضــه بتعمــى الى انتــى عملتيــه ده 

دلوقتــي 

-   ممكن تبطل تحسسنى انك عارفنى اكتر من نفسى.. أنا اتغيرت 

ــه  ــيه كل حاج ــى ناس ــو انت ــم ل ــا مري ــه ي ــك بحاج ــش بحسس ــا م -ان

ــش  ــا م ــوره جواي ــس ومحف ــا كوي ــا عرفه ــخصيتك أن ــات فى ش فى حج

ــاها هنس

ــا ســرتدى ملابســها  ــه أنه ــت ل ــام وقال ــا وتركــت الطع ــت ابنته -حمل

ــذه  ــل ه ــو يتحم ــام فه ــاً الطع ــو أيض ــد ه ــرك أحم ــر ، ت ــن تتأخ ول

المعاملــه منهــا لأنــه يحبهــا ، ويخفــى حزنــه وغضبــه خشــيةً فقــط مــن 

أن يقــول لهــا أى كلام جــارح لــن تتحملــه ، هــى لا تشــعر بمــدى حبــه 

وشــوقه لهــا فكــم يتمنــى أن يأخذهــا بــن ذراعيــه لينــى كل مــا مــر 

بــه بدونهــا وكل حــزن كــر قلبــه وعــذاب شــوه روحــه ، لكــن ليــس 

أمامــه ســوى التحمــل والصــر ليتخطــى معهــا تلــك الفــرة .

ــم  ــاءت مري ــى ج ــراً حت ــان منتظ ــف روه ــد وق ــا الجدي ــام منزله أم
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وزوجهــا ، كــم هــو مــؤلم أن تــرى حبيبتــك برفقــة رجــل آخــر وأنــت 

ــاه ،  ــر مــن المعان ــا الكث تقــف عاجــز مكتفــى ببتســامة تخفــى خلفه

تقابلــوا مــع المحامــى عنــد مبنــى مديريــة الأمــن ودخلــوا ســوياً طلبــاً 

لمقابلــة » اللــواء /حســن حفظــى« بعــد قليــل تم الســاح لهــم بمقابلته 

وبــدأ احمــد ومريــم بــرد القصــة كاملــة واظهــار الدليــل عــى كلامهــم 

بتســليم تلــك الفلاشــه لــه ، لكــن لم يخفــى عــى أحمــد عمــل نســخه 

ــو لا يضمــن الظــروف ، هــذه  ــان فه ــك الأوراق فقــط للأطمئن مــن تل

الأوراق كلفــت إمــرأة حياتهــا وليــس لهــا أى ذنــب ســوى أنهــا ارادت 

ــواء /  ــرا » الل ــم كث ــن ، اهت ــؤلاء المجرم ــاع به ــه والإيق ــات الحقيق اثب

ــوه أن  ــا لا يعرف ــوه ، ف ــا يقول ــكل م ــد ل ــتمع جي ــن » وكان مس حس

اســم هــذا الرجــل موجــود فى قائمــة تتضمــن بعــض الأســاء المشــكوك 

فى ثروتهــم الهائلــه وخاضعــن تحــت المراقبــه لكــن لم يتــم اثبــات أى 

شىء ضدهــم حتــى الأن ، وعــى الفــور اجــرى« اللــواء/ حســن » بعــض 

الأتصــالات وطلــب أمــر مــن النيابــه بسرعــة القبــض عليــه ، الأمــر الــذى 

اراح ضمــر أحمــد وأســعد قلــب مريــم ، كان روهــان ســعيداً لأنــه رأى 

ابتســامة مريــم مــرة أخــرى قبــل أن يرحــل ، فقــد قــرر أن يــرك يدهــا 

الأن ويعــود الى تركيــا حتــى تســتعيد هــى حياتهــا بعيــداً عنــه بــدون 

ــر مجــرد محطــة توقفــت عندهــا  ــا ، فهــو يعت ــق أمامه أن يقــف عائ

قليــاً ،  لم يخبرهــا بعــد بهــذا القــرار فلــم يشــأ أن يعُكــر صفــو تلــك 

اللحظــة عليهــا..

ــا  ــة م ــا لمعرف ــراد الأسرة والدهــا و والدته ــم تجمعــت اف ــزل مري فى من

حــدث وبحضــور أيضــاً روهــان وزوجهــا ، بعــد أن انتهــت مريــم مــن 

ــى  ــه ع ــدث مع ــد أن يتح ــن أحم ــان م ــب روه ــدث ، طل ــا ح سرد م

انفــراد فخــرج معــه فى الشرفــة ليتحدثــوا ســوياً الأمــر الــذى زاد فضــول 
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مريــم وقلقهــا ، لاحــظ والدهــا ذلــك فجلــس بجانبهــا وجذبهــا فى 

ــا  ــا حــول م ــا وتركيزه ــا ليشــتت انتباه ــه حــول طفولته ــث مع الحدي

ــم  ــن مري ــب م ــد وطل ــل أحم ــق دخ ــد دقائ ــم الأن ، وبع ــدور بينه ي

أن تجلــس مــع روهــان فى الشرفــة ليتحــدث معهــا فى موضــوع هــام ، 

اندهشــت والدتهــا مــن مــا يقولــه أحمــد لكــن والدهــا كان يشــعر بمــا 

ســوف يحــدث ، جلســت مريــم برفقــة روهــان وهــى تشــعر بخــوف 

فنظــرات روهــان الحزينــه غــر مطمئنــة ، احتضــن يداهــا بكفيــه وهــو 

ــه.. ينظــر بعيــداَ غــر قــادر عــى النظــر فى عيناهــا ، قالــت ل

-ايه الى حصل ؟ أنت مخبى ايه عليا ؟

-نظــر لهــا وفى عينــه دمــوع لازالــت صامــده ، يــوم لمــا قابلنــا » أ/محمد 

ــرت... ــا انك ــة دى أن ــوزه ، فى اللحظ ــى متج ــا ان انت ــور« وعرفن منص

ــا عايشــه معــاكى ده كان  ــا انتهــت وإن الى أن عرفــت ان كل حاجــه بين

حلــم مــش هيتحقــق..

- انهمرت الدموع من مريم فى خوف شديد من أن يتركها وحدها...

ــي ولا  ــوع دلوقت ــا موج ــا ان ــد م ــاتى ق ــت فى حي ــرى متوجع ــا عم -أن

ــده.. ــل ك ــه ده قب ــا في ــاس الى ان ــيت الاحس حس

ــت  ــع الوق ــك م ــرف ان ــى واع ــن علي ــان اطم ــاكى عش ــت مع ــا جي -ان

ــد.. ــع الجدي ــع الوض ــى م هتتأقلم

-متقولش انك هتسيبنى...

-سقطت دمعه من عينه وهو يتنهد ، قال لها..

ــك  ــى غــر ان اهل ــوش معن ــا مال -مــش هينفــع خــاص ، وجــودى هن

ــك.. ــوا مضايقــن مــن وجــودى جنب ــا هيكون هن

-بس انا معرفش الناس دى انا اعرفك أنت..

ــل وده  ــواكى ان ده يحص ــن ج ــررى م ــا تق ــم لم ــم وهتحبيه -هتعرفيه
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ــا ــال له ــم ق ــا بيرين..ابتســم ث ــا ي ــا هن عمــره ماهيحصــل وان

-هتفضلى بالنسبه لى بيرين مش مريم..

-ارجوك متسبنيش...

-قبــل يدها..أنــا عمــرى محبيــت ولا هحــب حــد غــرك ، انتــى أجمــل 

حاجــه حصلتــى فى حياتى..ســامحينى يــا بيريــن

-انهــارت مــن البــكاء وهــو يــرك يدهــا ، قبلهــا عــى رأســها ورحــل فى 

هــدوء بــدون أن ينظــر الى أحــد ليخفــى دمــوع عينيــه ، بكــت مريــم 

بصــوت مرتفــع وهــى تــرخ وتخــرج مــا بداخلهــا مــن ألم ووجــع كاد 

يوقــف قلبهــا ، لم يقــدر أحمــد عــى أن يقــرب منهــا وهــى فى هــذه 

الحالــه فذهــب اليهــا والدهــا ووضــع رأســها عــى صــدره حتــى تهــدأ 

وبعــد دقائــق أخذهــا الى الغرفــه لترتــاح قليــاً...

-اهدى يا بنتى ، انا جنبك

-انتو مش فاهمين حاجه ومش حاسين بحاجه

-أنا فاهم يا بنتى وحاسس بيكى صدقينى

ــرو هــو ،  ــا غ ــى كله ــش حاجــه فى دنيت ــا معرف ــه ان ــى اي -فاهــم يعن

ــوز... ــا هنتج ــض و كن ــب بع ــه بنح ــى اي ــم يعن فاه

-ســقطت تلــك الكلــات عــى والدهــا كالصاعقــة لا يــدرى بــأى كلمات 

ممكــن الــرد أو مــا المفــرض أن يفعلــه الأن ، فقــد كان يفكــر فى زوجهــا 

وابنتهــم ، ويفكــر فى ابنتــه هــو التــى تضيــع مــن بــن يديــه ، أخذهــا 

ــه ،  ــه بصعوب ــت بجانب ــم نام ــدأت ث ــا الى أن ه ــه وعانقه ــن ذراعي ب

تركهــا وخــرج فوجــد أحمــد جالســاً بانتظــاره وبجانبــه والدتهــا وهــى 

تحمــل حفيدتهــا ديمــا ، كادت أن تنطــق فأوقفهــا وأمرهــا بالســكوت 

فهــو لا يريــد أن يســتمع منهــا الى أى كلــات تثــر غضبــه أو ســخافات 

تزيــد الأمــر ســوءاً..
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ــه الأن هــو ومريــم ليــس  ــه أن مــا يمــر ب -اقــرب مــن أحمــد وقــال ل

ــى  ــد حت ــل ويصم ــا أن يتحم ــه فإم ــة الصعوب ــر فى غاي ــا وأن الأم هين

ــوه  ــن الأن ، ترك ــامه م ــن استس ــوياً أو يعل ــه س ــك المرحل ــو تل يتخط

وحــده بعــد أن وضعــت ديمــا بجانــب مريــم ، وجلــس أحمــد وحيــداً 

شــارد الزهــن فى تلــك اللحظــة المميتــه التــى رأى فيهــا زوجتــه تنهــار 

أمامــه  عــى فــراق شــخص آخــر ، شــعور يقتــل القلــب ويخنــق الــروح 

ــل بالشــلل.. ــب العق ويصي

ــه  ــس وحدت ــيه يؤان ــى  كرس ــس ع ــد جال ــل وأحم ــاعات اللي ــرت س م

بدخــان الســجائر التــى يحرقهــا ، لم يتوقــف للحظــة عــن التفكــر فيــا 

حــدث ومــا هــو بصــدد حدوثــه فى الأيــام المقبلــه ، اســتيقظت مريــم 

ــا الصغــر  ــت كفه ــد أن قبل ــا بع ــا تركته ــا بجانبه ــراً وجــدت ابنته مبك

وتحركــت بهــدوء كانــت تعــانى بصــداع نصفــى بســبب البــكاء الشــديد 

الــذى تعرضــت لــه وحالــة الأنهيــار النفــى التــى تمــر بهــا ، خرجــت 

مــن الغرفــه وبحثــت عــن والدتهــا فلــم تجدهــا لكــن وجــدت أحمــد 

ــجائر ،  ــان الس ــه بدخ ــزل ممتلئ ــة المن ــارج ورائح ــده بالخ ــاً وح جالس

اقتربــت منــه وهــى تخــى التحــدث معــه ثــم قالــت لــه..

- صباح الخير

- نظر لها بوجه صلب لا يعبر عن أى شىء..صباح الخير يا مريم

-أنت مانمتش ؟ 

-لا معرفتش انام

-عايز تتكلم فى حاجه ؟

-بالعكس أنا مش عايز أتكلم فى أى حاجه..

هــى لا تتفهــم مــدى عذابــه وألمــه لكنهــا بالطبــع تشــعر أن كل هــذا 

الحــزن والإنكســار فى عينيــه هــى الســبب بــه ، بعــد أن تنــاول الفطــار 
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معهــا بــدون أى كلمــه واحــده يوجههــا لهــا تركهــا وذهــب الى عملــه 

فقــد قــرر الغــاء مــا تبقــى مــن أجازتــه فهــى ليســت بحاجــه الى وجوده 

حاليــاً بجانبهــا وربمــا هــو لا يتحمــل رؤيــة زوجتــه التــى يعشــقها تتــألم 

عــى فــراق رجــل غــره .

خــال عــدة أيــام اصيبــت مريــم بالأكتئــاب لا تتكلــم أو تقــوم بعمل أى 

شىء ســوى الجلــوس مــع ابنتهــا فهــى لا تضحــك ولا تبتســم ولا تهتــم 

ــدأت  ــا ب ــى أن ابنته ــات حت ــب الأوق ــب فى أغل ــكاء ونحي ــا ، ب بزوجه

تبــى عنــد الجلــوس معهــا فى هــذه الحالــه .

         ) أصبحــت إمــرأة بــا حــاضر بــا مــاضى بــا مســتقبل ، إمــرأة 

بــا وطــن تســر عــى هامــش الأحــداث لا يحركنــى شىء ولا شىء قادر 

عــى أن يبهــرنى ، كان يومــاً لــدى وطنــاً وهــو قلــب مــن احببتــه امــا 

الأن ، الأن...لا شىء ســوى أننــى أشــعر أن أنــا لا شىء (

*****************
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ــاء  ــه ، أثن ــام عيني ــار أم ــه تنه ــرى حبيبت ــد ي ــام وأحم ــدة أي ــرت ع م

ــا  ــا لم ــوار ليجذبه ــا ح ــح معه ــدأ يفت ــداء ب ــاول الغ ــاً لتن جلوســهم مع

ــا... ــه له ــوف يقول س

-فى حاجه عايز أخد رأيك فيها 

-   نظرت له بعينيها الحزينه الذابلة من البكاء وقلة ساعات النوم..

-انــا مــن فــره بحــاول ارجعــك للشركــة بتاعتــك تــانى وانهــارده المديــر 

رد عليــا وموافــق انــك ترجعــى شــغلك تــانى..

- ابتسمت مريم لأول مرة منذ عدة أيام..بجد هرجع اشتغل

ــن  ــى م ــاول تخرج ــغلك ونح ــانى لش ــى ت ــى هترجع ــا حبيبت ــوه ي -أي

الحالــه الى انتــى فيهــا دى

-شكراً يا أحمد..أنا اسفة عشان تعباك معايا

-اوعــى تتأســفى تــانى أنــا الشــخص الوحيــد الى لازم يتحملــك ويســندك 

عشــان تقومــى تــانى..

-ممكن اسألك سؤال

-طبعا اسألى..!

-هو انا ليه قبل الحادثه مكنتش بغنى ؟

-ابتســم أحمــد ثــم قــال لهــا عشــان احنــا كنــا متفقــن عــى كــده مــن 

قبــل الجــواز

-قصدك ان ده كان شرط منك ؟

-لا طبعــاً مــش شرط ، لازم تبقــى فاهمــه ان احنــا متجوزيــن عــن حــب 

وعلاقتنــا كلهــا تفاهــم واحــرام ، بــس أنــا مــش حابــب انــك تختلطــى 

بالجــو ده وبعديــن لــو انتــى كنتــى مــره كنــت هســاعدك بــس انتــى 

نفســك كنتــى وخداهــا مجــرد هوايــة..

ماشى.. 	-
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ــه هوصلــك للشركــة وهرجــع اخــدك بعــد الشــغل  -بكــره ان شــاء الل

ــك عــى النقــط المهمــه فى  ــى أعرف ــك ، تحب ــد مامت ــا عن وديمــا هوديه

شــغلك ؟

-بجد..ياريت

ــا يخــص شركات  ــر في ــم الكث ــه شرح أحمــد لـــ مري -فى جلســه طويل

ــى تكــون  الســياحة والإرشــاد والعمــل الإدارى والأقســام المختلفــة حت

عــى درايــه عــى الأقــل كافيــه لهــذه المرحلــه كى تواجــه مــا هــى مقبلــة 

عليــه بثقــة ، لاحــظ اشراق وجههــا وهــو يــرح لهــا وكأن قلبهــا تعلــق 

بــىء ، بعــد ان انتهــى قالــت لــه..

-شكراً يا احمد..

-شكراً ! انتى بتشكرينى على ايه ، شكراً ليكى انتى يا مريم

-شــكراً انــك اتمســكتى بالحيــاه ومضعفتيــش عشــان ربنــا يكتبــى 

ــى.. ــص لعني ــع اب ــانى وارج ــوفك ت اش

ــل  ــا هدخ ــت له..أن ــه فقال ــت أمام ــل وارتبك ــا فى خج ــر وجهه -احم

ــه ــل اي ــا بتعم ــوف ديم اش

-ابتســم احمــد فهــو لم يــرى بريــق عينيهــا منــذ فــره ، هــو يعلــم انهــا 

ليســت نظــره حــب لكنــه اكتفــى بــأن تكــون البدايــة..

-دخلــت مريــم غرفــة ابنتهــا فوجــدت ديمــا نائمــه عــى الأرض حملتهــا 

ووضعتهــا عــى الفــراش وظلــت بجانبهــا وهــى تحــدق بوجههــا 

ــا  ــر غنائه ــى تتذك ــادىء وه ــوت ه ــاء بص ــدأت بالغن ــم ب ــى ، ث الملائ

بجانــب روهــان ، فتســاقطت دموعهــا عــى وجــه ابنتهــا الصغــر وهــى 

ــا  ــا وصوته ــاب يســتمع لغنائه ــف الب ــاً خل لا تشــعر ، كان أحمــد واقف

المرتجــف مــن البــكاء  فحطمــت أملــه مــن تلــك النظــره العابــرة التــى 

ــا لكنهــا فى الحقيقــه ليســت إلا وهــاً.. تمســك به
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فى الصبــاح اســتيقظت مريــم بنشــاط انهــت كل اعمالهــا المنزليــه 

ــا ،  ــد والدته ــا عن ــا لتتركه ــة ابنته ــرت حقيب ــها وأح ــدت ملابس وارت

ثــم خرجــت مبكــراً برفقــة زوجهــا وبعــد ان أخــذ والدهــا ديمــا منهــم 

أمــام منزلــه اتجهــوا مسرعــن الى مقــر عملهــا ، عندمــا دخلــت لاحظــت 

نظــرات كل مــن حولهــا فمنهــم مــن كان ينظــر باندهــاش عنــد رؤيتهــا 

ومنهــم مــن ابتســم والبعــض لم يعيرهــا انتبــاه لأنــه لا يعرفهــا ، تجمــع 

ــهم ،  ــف بأنفس ــه والتعري ــا التحي ــوا عليه ــخاص ليلق ــدة أش ــا ع حوله

واظهــار أيضــاً مــدى ســعادتهم بعودتهــا  حاولــت مريــم إخفــاء ارتباكها 

ــى  ــاعدها ع ــد يس ــفقه ، وكان أحم ــرة ش ــد بنظ ــا أح ــى لا يرمقه حت

تخطــى الموقــف عــن طريــق اضحاكهــا مــع زملائهــا ، بعــد ذلــك اتجهــوا 

الى مكتــب المديــر العــام والــذى رحــب بهــا وبعودتهــا بطريقــه ودوده 

مــع العلــم أنــه لم يكــن هــو مديرهــا فى الســابق ولكنــه تعاطــف مــع 

مــا حــدث لهــا ووافــق عــى طلــب زوجهــا بعودتهــا ، بعــد أن دخلــت 

مكتبهــا واطمــن عليهــا أحمــد تركهــا برفقــة زميلــة لهــا ســوف تعطيهــا 

كل المعلومــات التــى تحتاجهــا لتعــود الى ممارســة عملهــا مــرة أخــرى 

، جلســت معهــا مــا يقــرب مــن ســاعة ونصــف  ثــم تركتهــا كى تحــر 

لهــم مشروبــاً ، دخــل مكتبهــا شــخص لم تــراه مــن قبــل كان متوســط 

الطــول ذو وجــه دائــرى وشــعر أســود ويرتــدى نظــاره طبيــة ، مــد يــده 

ليســلم عليهــا وكان ســعيداً ومرحبــاً بهــا أكــر مــن ترحيــب أى شــخص 

آخــر لهــا ، جلــس عــى الكــرسى المقابــل لمكتبهــا ثــم عرفهــا بنفســه..

-أنا كريم ..كريم شوقى زميلك فى الشغل من فتره كبيرة

-اهلاً يا كريم

-مبسوط اوى ان رجعت شفتك تانى
-ردت ببتسامة مجاملة..شكراً
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-انتى فعلا مش فاكرانى ؟

-ردت بتوتر فهى تنزعج من هذا السؤال المحرج..

-للأسف أنا مش فاكره أى حاجه مش أنت بس..

-نظر الى الأرض فى أسى وحزن

-فى حاجه يا أستاذ كريم ؟

-لا بس مضايق انك مش فاكرانى

-احنا كنا اصحاب ؟

-تقدرى تقولى كده فعلاً كانت علاقتنا قريبة شويه

ــا مــش  -طيــب دى حاجــه كويســه عشــان اعــرف منــك كل حاجــه ان

ــا فكراهــا عــن الشركــة وزمايلن

-أى حاجه انتى تحتاجيها هتلاقينى موجود

-شكراً يا كريم

-هنــا كانــت نهلــة زميلتهــا عــادت ومعهــا تلــك المشروبــات فوجــدت 

كريــم جالســاً معهــا ، نظــر كريــم الى نهلــة ثــم تركهــم ليكملــوا عملهــم 

بــدون ازعــاج..

-سألتها نهلة...كان فى حاجه ؟

-ابداً كان بيسلم عليا..هو فى حاجه ؟

-لا ابداً كنت بطمن عليكى بس أصل انا مش برتاح لكريم..

-يلا نكمل ؟

-ماشى

ــر  ــت الكث ــد فهم ــم ق ــت مري ــل كان ــاعات العم ــت س ــد أن انته بع

عــن محــور عملهــا التــى هــى عــى وشــك اســتعادته مــرة أخــرى الى 

ملعبهــا ، كان أحمــد منتظــراً فى ســيارته أمــام الشركــة ومعــه ديمــا بعــد 

ــم وهــى  ــم مري ــت منه ــا ، اقترب ــزل جدهــا وأحضره أن ذهــب الى من
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مبتســمة فشــعر أحمــد بســعادة عنــد رؤيتهــا تبتســم مــن قلبهــا فربمــا 

ــم  ــد منزله ــة ، وعن ــا الطبيعي ــا الى حياته ــل فى عودته ــاعدهم العم يس

ــا  ــك يده ــد وأمس ــا أحم ــن اوقفه ــد لك ــا لتصع ــم ابنته ــت مري حمل

ــم ازال مــن عــى ســيارة  ــم ث ــار الخــاص به ــوا مــن جــراج العق واقترب

الغطــاء ونظــر لهــا وقــال..

-دى عربيتــك يــا مريــم..زى مــا هيــا مبعتهــاش ولا فكــرت اخلــص منهــا 

، كان عنــدى احســاس انــك هترجعــى تركبيهــا تــانى

-شــعرت مريــم بخجــل شــديد فى تلــك اللحظــة فهــو مــع كل تــرف 

ــه  ــا ل ــه تشــعر بمــدى ســوء معاملته ــا ب ــا أو يفاجئه ــه مــن أجله يفعل

التــى لا يســتحقها منهــا ، وقــف الــكلام فى حلقهــا فهــى تحــاول قــول 

أى كلــات تظهــر بهــا مــدى امتنانهــا لمــا يفعلــه لكنهــا عجــزت فإبتســم 

أحمــد وقــال لهــا أنــه لا يريــد ســاع أى شىء منهــا يكفيــه نظراتهــا التى 

يعرفهــا ويشــعر بمــا تريــد قولــه..

-حقيقى انا مش عارفه اقولك ايه يا أحمد

-متقوليش..تحبى تركبيها ؟ قصدى فاكره السواقة

-ضحكــت مريــم بســخرية مــن القــدر.. الحقيقــة الســواقة الوحيــده الى 

انــا فكراهــا هــى ســواقة العجــل..

-وقبــل أن يمتلكهــا الحــزن جلســت فى الســيارة لتشــعر بوجودهــا 

ــد  ــال أحم ــه ، م ــة علي ــك اللحظ ــو تل ــر صف ــى لا تعك ــا ، وحت بداخله

ــل  ــا بالداخ ــر له ــده لينظ بجس

-اعمــى حســابك كل يــوم بليــل هخــدك شــويه فى مــكان اعلمــك 

الســواقة وأنــا متأكــد هتفتكــرى بسرعــه عشــان انتــى كنتــى بتســوقى 
ــس جــداً كوي

-بجد ؟
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-بجد..

ــان  ــعة كان روه ــافات شاس ــا بمس ــد عنه ــكان يبع ــر وفى م ــالم آخ فى ع

ــه  ــت الضحك ــت تلاش ــا كان ــاة ك ــد الحي ــه ، لم تع ــت حيات ــد توقف ق

ــا كان  ــه ك ــم قلب ــه ، تحط ــه وطموحات ــرت أحلام ــه وتبخ ــن وجه م

يخــى مــن البدايــة لكــن بأســوء الطــرق ،  توقــف عــن رؤيــة اصدقائــه 

وتوقــف عــن الحفــات وكان يعــزف وحيــداً فى غرفتــه ، فشــل كل مــن 

حولــه فى اســتعادته للحيــاة مــرة أخــرى ، فقــد أصبــح وجهــه شــاحباً ، 

ــه ، ومــع كل ذلــك عاهــد نفســه أن لا يضعــف  يغفــو لســاعات طويل

ويحــاول الأتصــال بـــ بيريــن فهــو يقنــع نفســه أنهــا مجــرد مرحلــه يمــر 

بهــا وســيتخطاها وإن عجــز عــن ذلــك فعليــه تــرك الفرصــة لهــا هــى 

بــأن تســتعيد حياتهــا بعيــداً عنــه ، فهــو لم يعــد لديــه الرغبــه ببــذل أى 

مجهــود ، يســكن غرفتــه ولا يفارقهــا مــا أثــر عــى صحــة والدتــه التــى 

تمــوت قلقــا عليــه .

ــون  ــأن تك ــعور ب ــك الش ــاة ، ذل ــف الحي ــى أن تتوق ــرف معن ــل تع ه

ــض ... أن  ــو لازال ينب ــك وه ــوت قلب ــاس ، يم ــن الن ــداً ع ــداً بعي وحي

تتوقــف عــن التمنــى والأحــام ، لم تعــد تغريــك الحيــاة ولم تعــد تتطلــع 

ــالاة بــكل مــن حولــك وربمــا نفســك أيضــاً هــو  الى شىء ، شــعور الامب

ــد الأن... ــد بع ــدة فى أن لا توج ــة الوحي شــعور الرغب

*******************

فى منــزل مريــم أعطاهــا أحمــد كتــاب وقــال لهــا أن هــذا هــو كتابهــا 

المفضــل ، فهــو لم يذكــر اعطاءهــا هــذا الكتــاب مــن قبــل بســبب مــا 

كان يحــدث ، فقــد قرأتــه مــراراً وتكــراراً ، ولفــت نظرهــا الى أنهــا كانــت 

ــه  ــا لأن ــى قلبه ــزاً ع ــاب كان عزي ــذا الكت ــن ه ــراءة ، لك ــه بالق مولع
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يحمــل ذكــرى بينهــم ، فقــد أعطاهــا ذلــك الكتــاب هديــه منــه قبــل 

أن تتــم خطبتهــم وذلــك لأنــه كان يســافر كثــراً بســبب عملــه وهــى 

ــاب  ــك الكت ــه ، فأهداهــا ذل ــا تشــتاق لرؤيت ــه لأنه كانــت مســتاءه من

مغلفــاً ومعــه ورده حمــراء لازالــت محتفظــه بهــا داخلــه ، وقــال لهــا 

ــاب »  ــاب كان اســم الكت ــك الكت ــد قرأتهــا لذل أنهــا ســوف تتذكــره عن

حــول العــالم فى 200 يــوم » للكاتــب أنيــس منصــور ، و بالطبــع تذكــرت 

ــر  ــى تك ــفى وه ــا فى المستش ــرت به ــى م ــه الت ــة الصعب ــك المرحل تل

ســاعات اليــوم بقرأتهــا للكتــب .

اثنــاء قرائتهــا الكتــاب للمــرة الأولى لاحظــت بعــض الخطــوت الصغــرة 

عــى كلــات فى صفــح متفرقــه مــن الكتــاب لكنهــا لم تعــر لهــا انتبــاه 

أو الأهتــام بمعرفــة ان كان هنــاك معنــى الى تلــك الخطــوت ، أنهــت 

الكتــاب خــال يومــان وقــد نــال إعجابهــا كثــراً ونتيجــة لذلــك عــادت 

ــحر  ــا بس ــىء عقله ــا بم ــات فراغه ــة أوق ــراءة وتمضي ــغفها بالق الى ش

الكلــات التــى تأخــذك بعيــداً عــن العــالم الواقعــى الممتــىء بالضغــوط 

والمعانــاة ، خــال تلــك الفــرة لم يختفــى مــن زهنهــا روهــان أو فكــرة 

ــم  ــى تجمــع بينه ــه ، لم تتوقــف عــن النظــر الى الصــور الت الأتصــال ب

ــه الخاصــة  ــة صفحت ــع نفســها أيضــاً مــن مراقب ــا ، ولم تمن عــى هاتفه

عــى موقــع الفيــس بــوك لكنــه كان منقطــع عــن الظهــور حتــى عــر 

الأنترنــت ، حاولــت كثــراً معرفــة اخبــارة عــن طريــق اصدقائهــا هنــاك 

لكــن الجميــع كان يطمئنهــا عليــه كــا هــو طلــب منهــم..

ــدأ  ــذى ب ــاح ال ــا فى الصب ــو ، عمله ــذا النح ــى ه ــر ع ــام تم ــت الأي كان

يشــغلها ولــو قليــاً ، تقربهــا مــن بعــض الزمــاء لهــا فى الشركــة وتكويــن 

بعــض الصداقــات التــى لازلــت ســطحية ، ازداد تعلقهــا بوالدهــا لكــن 



115 ذاكرة مؤجلة

ــم  ــعر أن مري ــى تش ــرة ، فه ــت متوت ــر وظل ــا لم تتغ ــا بوالدته علاقته

ــدأ  ــم تب ــل علاقته ــد ان يجع ــاول أحم ــان ، ح ــه بروه ــت متعلق مازل

بالصداقــة حتــى يتخلــص مــن الإحــراج المســيطر عــى علاقتهــم ، 

اســتمر معهــا يوميــاً فى دروس القيــادة والتــى مــن خلالهــا كان يســتمع 

ــى قلبــه وتزيــد أملــه  فى أن تتعلــق بــه  الى رنــن ضحكاتهــا التــى تحُيِ

مــرة اخــرى ، علاقتهــا بإبنتهــا ازدادت تحســناً وتعلقــاً ولم تعــد تفضــل 

ــا... ــا أو فكــرة البعــد عنه ــا له لحظــات فراقه

****************** 

بعد مرور أسبوعين...

كانــت مريــم جالســة فى مكتبهــا تعمــل عــى عقــد جديــد للشركــة مــع 

إحــدى الــركات الكــرى فى دولــة خليجيــة وكانــت هــى المســؤلة عــن 

وضــع بنــود العقــد والتواصــل مــع هــذه الشركــة ، قاطعهــا احــد هنــا 

كان يطــرق عــى بــاب مكتبهــا ثــم دخــل فوجدتــه كريــم زميلهــا...

-أهلا يا كريم ادخل..

-جلس على الكرسى المقابل لها وهو مبتسم..

-اذيك يا كريم ؟

-الحمد لله..أخبارك انتى ايه ؟

-تمــام انــا كنــت لســه هخــرج فى البريــك مــع نهلــة ومصطفــى عشــان 

نتغــدا تيجــى معانــا ؟

-لا أنــا كنــت عايــز أتكلــم معــاكى هنــا فى حاجــة مهمــة مــش هينفــع 

نتكلــم فيهــا قــدام حــد..
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-خير يا كريم ؟

ــا بحــاول أتماســك ومتكلمــش ،  ــوم مــا شــفتك قدامــى وأن ــا مــن ي -أن

ــدر  ــى أحســن واق ــه عشــان تكــونى بقيت ــت كفاي ــر وق ــد م ــس أعتق ب

ــا.. ــك الى جواي اقول

-شعرت مريم بالقلق..فى ايه يا كريم ؟

-لمــا دخلــت اســلم عليــى أول مــرة وكنتــى مــش فكــرانى مــش قــادر 

أقولــك أنــا حســيت بـــ إيــه !!

ــا  ــا كن ــم احن ــا وقال..مري ــر له ــم نظ ــة ث ــن حزين ــر فى الأرض بع -نظ

ــض.. ــب بع بنح

-فى لحظة تحولت ملامح مريم الى ذهول وإرتباك من الصدمة

-أنت بتقول ايه ؟ أنت فاهم أنت بتقول ايه !!

-إهدى يا مريم 

-  أهــدا ايــه أنــت جــاى تقــولى انــا بحبــك وانــا واحــدة متجــوزة أنــت 

أكيــد كــداب

ــرك  ــان كان ضم ــرة عش ــرة الاخ ــى فى الف ــة تطلق ــى ناوي ــى كنت -انت

ــقتى.. ــل فى ش ــا بنتقاب ــض وكن ــة ببع ــى علاق ــا ع ــا كن ــك لإنن بيأنب

-صرخــت مريــم وهــى تضــع يدهــا عــى فمهــا كى تكتــم صوتهــا خوفــاً 

مــن أن يســمعها احــد ، أقــرب منهــا وهــو يحــاول أن يضــع يــده عــى 

ــت مــن  ــى بهســتيرية ، اقترب ــه وهــى تب ــدأ فابتعــدت عن ظهرهــا لته

ســلة المهمــات وأخرجــت كل مــا فى معدتهــا ، فقــد شــعرت ان الأمــر 

أصبــح مقــزز وأنهــا دخلــت فى دائــرة لــن تنتهــى منهــا إلا بنهايتهــا هــى 

، حاولــت بصعوبــة أن تكــف عــن البــكاء ثــم نظــرت لــه..

-أنت كداب انا بحب جوزى وهو بيحبنى

-جــوزك طبعــا الى فهمــك كــده، انتــى حياتــك معــاه يــا مريــم كانــت 
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صعبــة جــدا 

-انا مش مصدقاك..

-وانا هكدب لية هستفيد ايه ؟

-قالــت لــه وهــى تبــى ..مــش ممكــن أكــون كــده مــش ممكــن اكــون 

خاينــة ، ليــه هعمــل فنفــى كــده ؟؟؟

-انتــى مــش خاينــة يــا مريــم احنــا بنحــب بعــض والحــب مــش بإيــد 

حــد

-انــا مبحبــش حــد ومتقولــش الكلمــة دى تــانى ،  اطلــع بــرا مــش عايــزه 

اشــوف وشــك تانى

-انا هسيبك تهدى ونتكلم بعدين

-مفيش بينا كلام..اطلع برااا 

-لا فى يا مريم بس مش دلوقتى..

  تركهــا وحدهــا لصدمتهــا ولعقلهــا كى ينهــش مــا تبقــى منــه ، 

شــعرت أنهــا غارقــة فى مســتنقع الخيانــة جســدها ملــوث بيــد رجــل 

ــد  ــم تع ــة فل ــة كريه ــا رأئح ــوح منه ــها تف ــا وملابس ــر زوجه ــر غ آخ

ــل  ــع ، ب ــا الجمي ــى يتعاطــف معه ــة الت ــك المــرأة البريئ كــا كانــت تل

ــره والأشــمئزاز  ــل والك ــى تســتحق القت ــة الت أصبحــت الزوجــة الخائن

ــأى عــن ســوف  ــا ، فب ــه مــن كل شــخص يعرفه ــا المخجل مــن تصرفاته

تنظــر الى زوجهــا بعــد الأن ، ذلــك الرجــل الــذى يتحمــل عنــاء ذاكرتهــا 

ــن  ــر ع ــا الأن تكف ــه معه ــا يفعل ــون م ــن أن يك ــل يمك ــودة ، ه المفق

معاملتــه لهــا فى الســابق هــل حقــاً حياتهــا معــه كانــت بائســة لدرجــة 

ــا وتركــت  ــا عــى وشــك الإنفجــار أخــذت حقيبته ــة ، كان عقله الخيان

المكتــب وهــى تبــى أمــام الجميــع ، والــكل ينظــر اليهــا فى اندهــاش 

وربمــا خــوف عليهــا فهــى لم تتوقــف للــرد عــى أحــد أو النظــر اليهــم 
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حتــى وصلــت الى ســيارتها وهــى لازالــت تبــى ، نظــرت فى المــرآه ثــم 

أغمضــت عيناهــا وهــى تتذكــر روهــان وتتمنــى أن يــأتى لينقذهــا مــن 

هــذا العــالم الملــوث لكنهــا لــن تقــدر عــى البــوح بهــذا الــر لــه هــذه 

ــة ، فتحــت عيناهــا  ــا زوجــة خائن ــن يتحمــل معــرف أنه المــرة فهــو ل

وهــى تبــى ثــم صرخــت وهــى تقــول.. 

هتفتكرى امتى..افتكرى بقى..افتكرى

ــت  ــدأت وتحرك ــاعة الى أن ه ــف س ــن نص ــر م ــا لأك ــارق مكانه لم تف

بســيارتها الى منــزل والدهــا لتأخــذ ابنتهــا ، طلبــت منــه أن يحضرهــا لها 

أمــام المبنــى فهــى لم تصعــد كعادتهــا ولاحــظ والدهــا تغــر ملامحهــا 

ــاً  ــت سريع ــأى شىء ورحل ــه ب ــا لم تجيب ــا لكنه حــاول أن يتحــدث معه

ــه  ــه تلعــب وخرجــت هــى الى الصال ــا تركــت ديمــا فى الغرف ، فى منزله

الرئيســية لتبتعــد عــن إبنتهــا جلســت عــى الأرض وهــى تبــى وأخــذت 

وســادة صغــرة ووضعتهــا عــى وجههــا وهــى تــرخ ، دخــل أحمــد فى 

ــا  ، فإبتعــدت  ــاً عليه ــاً وهــو خائف ــا مسرع ــرب منه ــك الوقــت واق ذل

عنــه بجســدها بطريقــة غــر مــرره بالنســبة لــه ، حــاول التقــرب منهــا 

مــرة أخــرى لكنهــا أبعــدت يــده عنهــا وطلبــت منــه ألا يقــرب منهــا.. 

-مالك يا مريم بتعملى ليه كده ؟!

-ابعد عنى..ابعد عنى

-حاضر هبعد بس فهمينى فى ايه ؟

-ابعد عنى متلمسنيش..

لاحــظ أحمــد أن حالتهــا غــر طبيعيــة فهــو لم يراهــا بهــذا الشــكل مــن 

قبــل ، فكــر فى الأتصــال بطبيــب أو اللجــوء الى والدهــا ليســاعده لكنهــا 

رفضــت ، جلــس أمامهــا ولم يقــرب منهــا الى أن هــدأت قليــاً..

-مريم فهمينى فى ايه ؟  
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-مفيــش عنــدى حاجــه اقولها..حاولــت النهــوض وهــى ترتجــف وغــر 

متزنــه

-ثم نظرت له بعين ممتلئه بالدموع..

-أحمد...طلقنى

ــدرى  ــك الكلمــة ، لا ي ــرد عــى تل ــه جالســاً عــى الأرض فهــو لم ي تركت

هــل مــن هــول الموقــف أو مــن الخــوف أن يحقــق مطلبهــا ، لم يتوقــع 

أن تصــل علاقتهــم الى هــذه المرحلــة ولا يعــرف سر التغيــر الجــذرى فى 

تصرفاتهــا ، فكانــت صدمتــه كبــرة ولا شــك أن أكتافــه لم تعــد تتحمــل 

منهــا أكــر ، توقــف عقلــه عــن التفكــر لدقائــق وعجــز عــن اســتيعاب 

الموقــف بهــذه الســهولة التــى نطقــت بهــا الكلمــة ، أصيــب بتخبــط 

روحــى أفقــده النطــق لبضــع مــن الوقــت ، ليــس لديــه نيــه واضحــه 

بــأن يهــدم هــذا المنــزل ويتخــى عــن زوجتــه ، لكنــه لــن يتمســك بهــا 

ــدأ  ــا ب ــه ، م ــق مع ــة الطري ــب فى مواصل ــد ترغ ــى لم تع ــت ه إن كان

يشــغل تفكــره قبــل التــرع فى إصــدار قــرار هــى طريقتهــا التــى مــن 

المؤكــد تخفــى خلفهــا شــيئاً لم تتحملــه مــا جعلهــا تصــل فى النهايــة الى 

هــذا الحــل ، أم هــو يحــاول إقنــاع نفســه بذلــك والحقيقــة هــى أنهــا لم 

تعــد تتحمــل البقــاء معــه وربمــا تفتقــد حياتهــا الســابقة .

دخــل غرفتــه والقــى بجســده عــى الفــراش لم يبــدل ملابســه ولم يخــرج 

منهــا إلا فى صبــاح اليــوم الثــانى ، كان يشــعر بثقــل فى جســده لكنــه أصر 

عــى تــرك المنــزل والذهــاب الى عملــه ، وقبــل أن يرحــل وقــف أمــام 

بــاب غرفتهــا وطــرق عليــه ثــم قــال لهــا..

-     مريم..أنا مش هطلقك منغير معرف السبب وأكون مقتنع

-ولازم افهم فى ايه..

ذهــب بعــد ذلــك الى عملــه وخرجــت هــى مسرعــة تلملــم كل 
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ملابســها وملابــس ابنتهــا وكل مــا يخصهــم وطلبــت مــن حــارس المبنــى 

ــم رحلــت ، قــررت أن  مســاعدتها فى انــزال الحقائــب الى ســيارتها ث

تقــى الفــرة المقبلــة فى منــزل والدهــا وأن تمتنــع  عــن ممارســة عملهــا 

أو رؤيــة أى شــخص فقــد طلبــت مــن صديقتهــا فى العمــل أن تأخــذ لهــا 

ــا ،  ــأى كلــات الى والدهــا و والدته ــوح ب ــة ، لم تب طلــب اجــازة مرضي

حــاول والدهــا أن يعــرف الســبب مــن زوجهــا لكنــه هــو أيضــاً لم يصــل 

معــه الى أى شىء مــا زاد قلقــه وتخوفــه عــى إبنتــه .

ــم تعــد تتحــدث مــع أحــد وتقــى  ــم النفســية فل ــة مري ســاءت حال

ســاعات طويلــة فى غرفتهــا ، تبــى كثــراً وأصبــح وجههــا ذابــاً وحــول 

عينيهــا لــون أســود مــن كــرة البــكاء بجانــب عجزها عــن النــوم بطريقة 

طبيعيــة وفقــدت الكثــر مــن الــوزن فى فــرة قصــرة ، تراودهــا الكثــر 

مــن الكوابيــس التــى تجمــع بينهــا هــى وكريــم و رؤيتهــا لروهــان وهــو 

يعطيهــا ظهــره ويتخــى عنهــا  وبعــض الكوابيــس الأخــرى التــى تــرى 

ــكار  ــا ، لم تســلم أيضــاً مــن الأف ــا كى يقتله ــا يســعى خلفه ــا زوجه فيه

الســيئة عــن مــا كان يحــدث بينهــا هــى وذلــك الشــخص ، كانــت تكــره 

نفســها أكــر وتكــره ماضيهــا أكــر وأكــر حتــى توصلــت فى النهايــة الى 

أن الحــل الأمثــل والوحيــد بالنســبة لهــا هــو الإنتحــار فقــد أصبحــت 

الفكــرة مســيطرة عــى عقلهــا فى اغلــب الوقــت..

ــن  ــرت م ــى م ــات الت ــذه الخيب ــدث ، كل ه ــاذا ح ــاً م »  لا ادرى حق

ــى  ــن قلب ــأكل م ــى ت ــت وه ــا خرج ــام لكنه ــرد  أي ــت مج ــالى كان خ

أعــوام ،  لذلــك ســوف أضــع نقطــة وأتوقــف لانــه ليــس لــدى مــا اكتبــه 

لصفحــة جديــدة أو حتــى أخطــو خطــوة كى أحــاول فــا ينتظــروه منــى 

صعــب أن اعطيــه ومــا اتمنــاه انــا قــد اصبــح فى حكــم المســتحيل« .

****************** 
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مــع كل تلــك المعانــاة لم تســلم مــن تلقــن والدتهــا لهــا بكلــات جارحة 

ظنــاً منهــا أن طلــب الطــاق هــو بســبب تعلقهــا بروهــان الى أن جاءت 

ــا  ــدث معه ــا لتتح ــا والدته ــت به ــى دخل ــة الت ــة التعيس ــك اللحظ تل

وتضــع حــداً لهــذا الوضــع ، كانــت مريــم جالســة عــى كــرسى وهــى 

ــا الى صدرهــا وتنظــر الى الســاء  متقوقعــة عــى نفســها بضــم قدميه

بعــن ســارحة..

-انتى هتفضلى بالمنظر ده لحد امتى ؟

-لم تعيرها انتباهاً ولم تحاول النظر لها..

-أنا مش بكلمك ؟

-لم تهتم وظلت كما هى..

-انتى فاكره الى انتى بتعمليه ده هيوصلك للى إنتى عايزاه ؟

- فاكره انك هترجعى لحبيب القلب وتسيبى جوزك وبنتك..!

- بدأت هذه الكلمات تثير غضبها المكبوت منذ فترة طويلة..

ــش  ــاها دى م ــى عايش ــه الى كنت ــاة الهبل ــى للحي ــش هترجع ــى م -انت

ــت وزوج لســه  ــن بي ــى واحــدة مســؤله ع ــم ، انت ــا مري هســمحلك ي

ــانك.. ــه عش ــتهليش الى بيعمل ــى متس ــك انت بيحب

-نظرت لها فى غضب واعتدلت فى جلستها..

ــاة  ــى؟ والحي ــه ده ارتحت ــا ماســتهلوش ولا اســتاهل حب ــوه فعــاً ان -أي

الهبلــه الى انتــى بتتكلمــى عنهــا دى انــا معرفــش غيرهــا.. بــدأت 

تتســاقط منهــا الدمــوع ، انتــى مــش فاهمــة يعنــى ايــه فقــدت الذاكرة 

صــح ؟ مــش قــادرة تســتوعبى ان أنــا مــش فكــراكى انتــى شــخصياً ، انــا 

ــات  ــا هــى دى الذكري معرفــش حاجــه غــر الســنة الى عشــتها فى تركي

ــده الى اعرفهــا. الوحي

انهــارت أمامهــا وارتفــع صوتهــا فــكان والدهــا واقفــاً خلــف  	-
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 . تقولــه  لمــا  يســتمع  البــاب 

- عارفه انا طلبت الطلاق ليه يمكن تبعدى عنى..عارفه ليه

-عشان انا خاينة 

-نظرت لها والدتها فى ذهول تام 

-ايــوه انــا خاينــه متســتغربيش ، واحــد معايــا فى الشــغل قــالى ان احنــا 

ــبينى  ــى س ــق ؟ ارتحت ــه لازم اطل ــى لي ــض عرفت ــة ببع ــى علاق ــا ع كن

فحــالى بقــا

-ابعدو عنى..

-فتحــت والدتهــا بــاب الغرفــة وهــى تبــى فوجــدت زوجهــا ممــداً على 

الأرض فاقــداً للوعــى فصرخــت عنــد رؤيتــه ، خرجــت مريــم مرتعبــه 

ــة هرولــت الى الخــارج  عندمــا صرخــت فوجــدت والدهــا بهــذه الحال

وطلبــت مــن حــارس العقــار مســاعدتها عــى حمــل والدهــا وانزالــه الى 

الســيارة وفى خــال نصــف ســاعة كانــوا فى المستشــفى .

-جلســت مريــم أمــام والدتهــا وهــى تحمــل ابنتهــا ، لم ينظــرو فى 

ــث ، بعــد أن انتهــت  ــوا مــن الحدي ــوا يتهرب ــو كان اعــن بعــض كــا ل

الفحوصــات انتقــل والدهــا الى العنايــة المركــزة ، فقــد اخبرهــا الطبيــب 

ــاك أى شىء  ــا ، ســألته إن كان هن ــن يتحمله ــه خطــرة وربمــا ل أن حالت

ممكــن لإنقــاذه حتــى لــو كان يحتــاج الى الســفر للخــارج فقــال لهــا أن 

والدهــا مريــض بسرطــان الــدم مــن فــرة طويلــة ولــن يســتفيد شــيئاً 

ــن  ــك م ــا بذل ــا لم يخبروه ــا و والدته ــارج ، كان والده ــلناه للخ ان ارس

ــم الصدمــة فجلســت عــى  ــا ، لم تتحمــل مري ــل أن تســافر الى تركي قب

الكــرسى وهــى تضــع يدهــا عــى رأســها فقــد شــعرت أن عقلهــا تتصادم 

بداخلــه الأفــكار والأحــداث تمــر أمــام عينيهــا كمشــاهد متتاليــة لكنهــا 

ــب  ــب الطبي ــع ، فطل ــى تتوج ــها وه ــزداد الألم برأس ــه ، ف ــر منظم غ
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ــه  ــض الأدوي ــا بع ــور وأعطاه ــى الف ــف ع ــة الكش ــا الى غرف احضاره

المهدئــه بعــد أن تفهــم حالتهــا التــى تمــر بهــا .

-بعــد عــدة ســاعات داخــل المستشــفى عــادت مريــم للجلــوس بجانــب 

والدتهــا خــارج غرفــة والدهــا ، جالســن كالأغــراب فلــم يعــد للكلــات 

معنــى ولم يعــد بداخلهــم أى جــدوى مــن الحديــث ، لم يتوقــف عقــل 

مريــم عــن التفكــر ولا تعــرف ســبباً لهــذا لكنهــا تذكــرت كتابهــا 

والخطــوت التــى رأتهــا تحــت الكلــات ، لمــاذا لم تفكــر أن هــذه 

الكلــات ربمــا تكــون سراً أو شــيئاً لــه معنــى ، تركــت ابنتهــا مــع والدتها 

وذهبــت الى منزلهــا فلــم تجــد أحمــد موجــوداً ، أحــرت الكتــاب مــن 

غرفتهــا وجســلت عــى كــرسى ثــم أحــرت ورقــة وقلــم لترتيــب تلــك 

ــة مخطــت  ــن أى كلم ــدأت البحــث فى كل الصفحــات ع ــات ، ب الكل

ــة ،  ــطور مختلف ــده وفى س ــات متباع ــات فى صفح ــفلها ، لأن الكل بأس

بعــد ان إنتهــت نظــرت الى الكلــات التــى جمعتهــا ، فكانــت كالأتى..  

- » ابحــث عنــى فســوف تجــدنى خلــف الســطور والصــور المعلقــة« ، 

قــرأت الجملــة أكــر مــن مــرة لكنهــا لم تفهــم شــيئاً جلســت فى غرفــة 

اســتقبال الضيــوف وهــى ممســكه بالورقــة ، لا تعــرف هــل هنــاك سر 

حقــاً أم أنهــا مجــرد كلــات ليــس لهــا معنــى ، وهــى فقــط تتعلــق بأى 

أمــل حتــى وان كان سراب ، بحثــت خلــف كل الصــور المعلقة فى الشــقة 

لكنهــا لم تجــد شــيئاً ، مــر الكثــر مــن الوقت وهى جالســة تفكــر ، حتى 

جــاءت عيناهــا عــى المكتبــة الكبــرة الموضوعــه بجانب الشرفــة ، كانت 

المكتبــة مليئــه بالصــور والكتــب وبعــض التحــف ، نهضــت من جلســتها 

وهــى تــردد خلــف الســطور والصــور ، اقتربــت مــن المكتبــة فنظــرت 

خلــف الصــور والكتــب لم تجــد شــيئاً ظنــت ربمــا يوجــد مــكان سرى ،  

نظــرت الى المكتبــة فى يــأس ثــم تــرددت الجملــة فى عقلهــا مــرة أخــرى 
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ــة حاولــت جاهــده تحريكهــا  فأحــرت هاتفهــا لتــىء خلــف المكتب

مــن مكانهــا ولكــن بصعوبــة كبــرة تحركــت فســمعت صــوت شىء قــد 

تحــرك خلفهــا نظــرت بضــوء الهاتــف فوجــدت مدونــات ، مــدت يدهــا 

واحضرتهــا ببتســامة كبــرة ، ثــم نظــرت بداخلهــم فوجدتهــا مذكراتهــا 

لثلاثــة أعــوام متتاليــة ، ضحكــت بفرحــة شــديدة وكأنهــا وجــدت طــوق 

النجــاه الــذى ينقذهــا مــن هــذه المهزلــه التــى وضعــت بداخلهــا ، وان 

كانــت حقيقتهــا مؤســفه فعــى الأقــل ســوف تتأكــد بنفســها مــن ذلــك 

بــدون شــك أو جــدال .

ــدأ بأخــر  ــررت الب ــرات وق ــا المذك ــة ووضعــت أمامه جلســت فى الشرف

عــام لهــا قبــل الحــادث ،  فضولهــا بمعرفــة أخــر الاحــداث كان أكــر مــن 

أن تقــرأ مــن البدايــة ، أول صفحــة بالمذكــرات...

بسم الله الرحمن الرحيم...

هبــدأ كتابــة مذكــراتى للعــام الجديــد وكالعــادة أنــا مــش بكتــب ايــه 

ــيتها أو  ــاعر حس ــب مش ــن بكت ــارده ، لك ــه انه ــت اي ــه أو اتغدي شربت

أحــداث مــش عايــزه أنســاها ، يمكــن كــان بكتــب أسرار مــش عايــزه 

حــد يعرفهــا ، أنــا بكتــب لأنى بحــس ان أنــا بتكلــم مــع حــد ، شــخص 

ــى  بيســمعنى منغــر مايكــون وراه حاجــه غــر ان هــو يســمعنى حت

لــو مــش بيقــدم حلــول لمشــاكلى ، فى حجــات كتــر بكتبهــا مينفعــش 

حــد غــرى يقراهــا وعشــان كــده بخبــى المذكــرات لمــا بســافر وســايبه 

ــا شــايلاهم فــن ،  للظــروف بــس لجــوزى أو بنتــى هــا الى يعرفــوا ان

أتمنــى مفيــش حــد يقراهــم غيرهــم زى مخطــت ، مفيــش حــد ضامــن 

الظــروف .

ــى  ــرى وه ــه الى أخ ــن صفح ــل م ــت تتنق ــات كان ــذه الكل ــد ه  بع



125 ذاكرة مؤجلة

تتعــرف عــى نفســها أكــر كالكتــاب المفتــوح ولكــن هــذه المــرة 

ــا تأكــدت  هــى مــن تتحــدث مــع نفســها وبخــط يدهــا ، مــن قرائته

مــدى قــرب صديقتهــا »منــى » منهــا ، فلــم يمــر يومــاً إلا وذكرتهــا بــه 

ــى وقعــت  ــك الأوراق الت ــن تل ــرأت ع ــاً ، وق ــدده مع ــم المتع ومواقفه

ــى لم  ــة الت ــن الحقيق ــا ، وع ــا عليه ــدى قلقه ــا وم ــد صديقته ــت ي تح

ــم  ــق أرائه ــدى تواف ــا وم ــن والده ــر م ــا الكب ــو قربه ــراً ه ــر كث تتغ

ــر أى شىء فى أى صفحــه  ــا ، لم تذك ــه عليه ــه وحنان ــاً دائمــاً واحتوائ مع

عــن مرضــه فيبــدو أنهــا لم تعلــم شــيئاً عــن ذلــك ، أمــا عــن والدتهــا 

ــه علاقــة بكــم  ــدا لكــن هــذا ليــس ل فـــ الأختــاف رفيقهــم دائمــاً واب

الحــب الــذى تكنــه لهــا فى قلبهــا مــن مشــاعر التقديــر والأحــرام وربمــا 

ــاً .  ــوف أحيان الخ

أحمــد هــو الأنســان الــذى جمــع القــدر بينهــا فى قصــة حــب كبــره 

ــى  ــن المشــاعر الجياشــه ، فف ــدر م ــذا الق ــا به ــل أنه ــه ، لم تتخي وبريئ

احــدى الصفحــات ذكــرت الأتى  ) عمــر الحيــاة مــا يكــون ليهــا معنــى 

منغــر وجــود أحمــد جنبــى ، مــش عارفــه لــو أحمــد مــش موجــود فى 

ــا  ــع ربن ــت هتكــون شــكلها ازاى ، أحمــد زوج وفى وأب رائ ــاتى كان حي

يخليــه ليــا أنــا وديمــا (

ابتســمت عندمــا قــرأت تلــك الســطور شــعرت براحــه لكنهــا لازالــت 

تريــد أن تتأكــد..

ــا  ــات قرأته ــم كل ــى أه ــذه ه ــت ه ــح كان ــن الصف ــد م ــد العدي بع

ــم.. مري

ــا  ــى أن ــس حقيق ــوع ده .. ب ــد الموض ــن أحم ــت ع ــى خبي ــب عن غص

خايفــة يتهــور ويعمــل حاجــه للحيــوان ده ، البنــي آدم الى اســمه كريــم 

مــش عايــز يســبنى فحــالى بيرخــم عليــا طــول الوقــت بالــكلام أو حتــى 
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بالنظــرات الى مــش بحبهــا ، مــش كفايــة ان أنــا مقدمــه شــكوى فيــه 

فى الشركــة ، لســه برضــه بيحــاول يتقــرب منــى بكلامــه المســتفز ، مــش 

ــوزه  ــا متج ــارف ان أن ــو ع ــكال دى وه ــا الأش ــا فيه ــه ازاى الدني عارف

وعنــدى بنــت....!

هنــاك دمــوع تعُــرف بدمــوع الفرحــه ودمــوع حــزن لكــن كانــت هــذه 

ــن  ــوت م ــه كاد أن يم ــرت برائت ــوم ظه ــخص مظل ــوع ش ــوع ، دم الدم

الألم ويختنــق مــن المعانــاة ، أخــذت نفــس عميــق وهــى تتنهــد أخــراً 

شــعرت بالهــدوء النفــى وســكينة الــروح المعذبــه ، أخــراً شــعرت أنهــا 

نظيفــة مــن ذلــك الإدعــاء الــذى كاد يلــوث ماضيهــا .

فى يوم آخر قرأت أيضاً ما حدث معه..

ــدى ، الزفــت الى  ــا مبســوطة اوى عشــان خــدت حقــى بأي ــارده ان انه

ــالى بمنتهــى  ــى وق ــا رايحــه اركــب عربيت ــى وأن ــم قــرب من اســمه كري

قلــة الأدب مــش معنــى ان انتــى متجــوزة ان مــا يبقــاش ليــا فرصــة ، 

ــالألم فى وســط الشــارع وركبــت  ــه ب ــا بضرب محســتش بنفــى غــر وأن

عربيتــى ومشــيت ، الحقيقــه أنــا خايفــه مــن رد فعلــه عشــان كــده أول 

حاجــه هعملهــا هــروح لأســتاذ فــوزى مديــر الشركــة وهــو الى يتــرف 

معــاه عــى الأقــل يحولــه للتحقيــق..

ــا الذاكــرة ، وأهــم مــن  ــات أهــم مــن أن تعــود له ــك الكل ــت تل كان

أى شىء تتمنــاه ، شــعورها بأنهــا كانــت زوجــة محترمــة لم تمــس 

ــعورها  ــم ، فش ــه كان أه ــدون علم ــو ب ــى ول ــوء حت ــاً بس ــا يوم زوجه

ــق  ــوف تخل ــات س ــك الكل ــة ، تل ــر صلاب ــوى وأك ــا أق ــا جعله ببرائته

منهــا انســانة جديــدة مقاومــه لــكل الظــروف ولأى مشــاعر يمكــن أن 
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تهدمهــا ، تذكــرت أن المديــر الحــالى فى الشركــة ليــس هــو مــن ذكرتــه فى 

مذكراتهــا ، لذلــك لم ينبههــا أحــد وربمــا كان يعلــم مــن حولهــا لكنهــم 

ــررو الســكوت . ق

دخــل احمــد الشــقة فوجدهــا جالســه فى الشرفــة وامامهــا مدونــات لم 

ــه واقفــاً ، مــد  يراهــا مــن قبــل ، نظــرت بجانبهــا وهــى تبــى فوجدت

يــده لهــا فأمســكت بيــده ونهضــت ثــم عانقتــه بشــدة ، ضمهــا أكــر 

الى صــدره كان هــذا العنــاق يكفــى ليعيــد ترتيــب الموقــف بــدون أى 

كلــات ، قالــت لــه وهــى بــن ذراعيــه ..

-أنا اسفة يا أحمد على كل الى عملته معاك

-شششــش مــش عايــز اســمع حاجــه كفايــه عليــا انــك رجعتــى ترمــى 

همومــك فحضنــى تــانى

-لا مــش كفايــه أنــت لازم تعــرف انــا طلبــت الطــاق ليه..نظــرت لــه 

بعــن صامــده هــذه المــرة

-لازم تفهم...

جلســت مريــم لــروى لــه كل التفاصيــل التــى حدثــت بــدون علمــه ، 

ــدم فى وجهــه  ــده وازداد ال ــه بمذكراتهــا ، عقــد أحمــد ي وعــن مــا قرأت

ــل  ــك المخت ــا ذل ــى خدعه ــة الت ــه الضعيف ــام لزوجت ــه فى الإنتق ، رغبت

بمنتهــى البســاطة مســتغلاً فقــدان ذاكرتهــا ، وإعــادة ترتيــب الأحــداث 

عــى النحــو الــذى يريــده ، وضــع يــده عــى رأســها وضمهــا الى صــدره 

ــذى  ــع ال ــدة الوج ــن ش ــقط  م ــكاد تس ــى ت ــوع الت ــع الدم ــو يمن وه

ــا  ــداً الى عمله ــد أن تذهــب غ ــا أحم ــب منه ــه ، طل ــه فى قلب يشــعر ب

ــاء مــن العمــل فى  فى موعدهــا وهــو ســيكون فى انتظارهــا بعــد الإنته

الخــارج ، حاولــت أن تستشــف أى شىء مــا ينــوى عــى فعلــه لكنــه 

رفــض أن يقــول لهــا شــيئاً .
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ــان  ــا والإطمئن ــة والده ــفى لرؤي ــوياً الى المستش ــوا س ــك ذهب ــد ذل بع

ــذ  ــا من ــب رؤيته ــه طل ــا أن ــت والدته ــه قال ــل أن تدخــل ل ــه ، وقب علي

ــى يطمــن  ــر حت ــة الأم ــا حقيق ــت لوالدته ــه قال ــل أن تقابل ــل ، قب قلي

ــا الأن  ــت له ــم قال ــى ث ــى تب ــعادة وه ــا بس ــا والدته ــا ، عانقته قلبه

ــوع . ــها مرف ــه ورأس ــدث مع ــا للتح ــل والده ــا أن تقاب عليه

دخلــت مريــم بخطــوات هادئــه ، فنظــر لهــا والدهــا وطلــب منهــا أن 

ــت  ــل أن يقــول شــيئاً قال ــه ، قب ــاب وتقــرب لتجلــس بجانب ــق الب تغل

لــه..

-قبل ما نتكلم فى أى حاجه لازم تسمع كلامى الأول..

-قصــت عليــه كل مــا حــدث وهــو متأثــر بمــا يســمعه مــن ابنتــه وتمنــى 

لــو كان قــادرا أن يلقــن ذلــك الرجــل درســاً لا ينســاه

-بنتك زوجة محترمة وصاينه بيتها وزى ما أنت ربيتها..

ــا مــش  ــى أن ــا صدقن ــا باب ــة ي ــا مــش خاين ــول له..أن -بكــت وهــى تق

ــده.. ك

ــا بنتــى أنــا بــس مقدرتــش أتحمــل كلامــك لمــا ســمعته  -أنــا عــارف ي

منــك انتــى ، حســيت ان إنكــرت ، وان الى ســمعته منــك أقــوى بكتــر 

مــن المــرض الى عنــدى ، اتمنيــت أمــوت ولا ان اســمع منــك كلام زى ده

لا يــا بابــا أنــت لازم تتمنــى الحيــاة عشــان انــا رجعتلــك ، أنــا  	-

بحبــك اوى يــا بابــا..

*******************
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صباح اليوم التالى...
وصلــت مريــم الى عملهــا فى الموعــد وبخطــى واثقــة كانــت تمــر أمام كل 

مــن رأهــا آخــر مــرة وهــى تبــى ، كان كريــم يرمقهــا بالنظــرات طــوال 

ــا ،  ــرد به ــة لينف ــرك فرص ــه أو ت ــث مع ــت الحدي ــا تجنب ــت لكنه الوق

ــم وهــى تنظــر  ــب كري ــم بجان ــرت مري ــت العمــل م ــاء وق ــد انته بع

ــرت  ــن أن تكــون تذك ــق م ــه قل ــام ، لا شــك أن ــة وعــدم اهت ــه بثق ل

ــيارته  ــب س ــاً بجان ــد واقف ــة كان أحم ــل الشرك ــام مدخ كل شىء ، وام

منتظــراً قــدوم مريــم الى أن اقتربــت منــه ثــم طلــب منهــا أن تشــر لــه 

عــن ذلــك الشــخص ثــم تركهــا عنــد الســيارة وذهــب لمقابلتــه وجهــاً 

لوجــه ، إقــرب منــه بخطــوات ثابتــه الى أن توقــف أمامــه وأزال نظارتــه 

الشمســيه ووجــه لــه ســؤالاً..

-حضرتك أستاذ كريم ؟

-أيوه مين حضرتك

-حضرتى ابقى جوز المدام الى واقفه هناك دى..

-نظر كريم على مريم فـ ابتلع ريقه فى خوف..

-خير حضرتك فى حاجه ؟

-الحقيقــة هــو مفيــش حاجه..اقــرب منــه أكــر ونظــر لــه فى عينــه ثــم 

قــال لــه..فى حاجــات

-صفعــه أحمــد عــى وجهــه ومــن المفاجــأه وسرعــة أحمــد لم يســتطع 

رد الصفعــه ، انهــال عليــه بالــرب بطريقــة مبرحــه أمــام كل العاملــن 

فى الشركــة ومريــم تراقبــه فى خــوف..

-اســتمر بالــرب حتــى كان عــى وشــك أن يفقــده الوعــى ، ثــم قــال 

بصــوت مرتفع..ابعــد عــن مــراتى احســنلك

-لــو اتجــرأت أو دماغــك وزتــك بــس تبــص عليهــا اقســم باللــه هيبقــى 
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أخــر يــوم فى عمــرك ، تركــه مــن يــده ثــم نظــر الى مــن حولــه 

ــا  ــرة ويقنعه ــده الذاك ــراتى فاق ــتغل ان م ــز يس ــوان ده كان عاي -الحي

انهــا كانــت عــى علاقــة معــاه ، وانــا بقــول قدامكــوا عشــان تعرفــوا انــا 

ضربتــه ليــه ، نظــر الجميــع الى كريــم نظــرات مخجلــه لم يتوقــع أحــد 

أن يصــل بــه الأمــر الى هــذا المســتوى المتــدنى مــن الإســتغلال..

ــا  ــوف م ــن الخ ــش م ــت ترتع ــد كان ــم فق ــن مري ــد م ــرب أحم -اق

ــد  ــا أحم ــا ، قبله ــع له ــن نظــرات الجمي ــه وشــعورها بالإحــراج م فعل

عــى رأســها ثــم فتــح لهــا بــاب الســيارة وذهبــوا بــدون أن ينظــر أحــد 

منهــم خلفــه .

-قالت مريم له بعد ان هدأت وابتعدو كثيراً..

-أنت كويس ؟

-أنا كويس متخفيش

-شكراً يا أحمد على الى عملته

-شكراً ! ضحك أحمد ثم قال لها..انتى عبيطه ؟

- ابتسمت وقالت له..ماكنتش اعرف انك بتعرف تضرب كده 

-ضحك أحمد وقال لها..ولا انا كنت اعرف

ــا مــع  ــم مــن قلبه ــا مري ــى تضحــك فيه -كانــت هــذه المــرة الأولى الت

ــر.. ــر فى أى شىء آخ ــدون أن تفك ــد ب أحم

***************

فى الليــل قــررت مريــم البقــاء مــع والدهــا فى المستشــفى بعــد أن انتقــل 

مــن غرفــة العنايــة المركــزه الى غرفــة عاديــه ، أخــذت معهــا المذكــرات 

لــى تكمــل مــا تبقــى منهــا ، كان والدهــا نائمــاً وهــى مســتلقية عــى 

أريكــه فى الغرفــة وتقــرأ تلــك المذكــرات ، وفى احــدى الصفحــات 

كانــت تضحــك وهــى تقــرأ بعــض المواقــف لهــا مــع أحمــد وابنتهــم ، 
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وتســتاء وتتأثــر مــع بعــض المواقــف الأخــرى الحزينــة ، لاحظــت مريــم 

ــات والأهــداف  ــراً عــن المــاضى هــى فقــط الأهتمام ــا لم تتغــر كث أنه

والأشــخاص المحيطــن بهــا مــن تغــرو ، لكــن عــن اســلوبها وشــخصيتها 

ــام التــى  ظلــت محتفظــه بهــم بــدون أن تعــرف ذلــك ، وفى أحــد الأي

تقرأهــا وقــع أمامهــا سر جديــد..

ــه  ــه علي ــر الى خبيت ــى ال ــد ع ــول لـــ أحم ــى هق ــر ببق ــات كت -أوق

الســنين دى كلهــا ، بــس مــش بقــدر عشــان هــى ائتمنتنــى عــى الــر 

ــده  ــب اوى واح ــس صع ــا ، ب ــه أن ــت أقول ــا مات ــد م ــش بع ده مينفع

تعيــش مــع واحــد اكتشــفت ان هــو بيخونهــا اكــر من مــرة بعــد العمر 

الطويــل ليهــم مــع بعــض ، أكيــد مــش ســهل ان مامتــه تقــرر تعيــش 

فى بيــت واحــد معــاه بــس عشــان مينزلــش مــن نظــر ابنــه ، وصــورة 

الأسرة المثاليــة دى يفضــل ابنهــا محتفــظ بيهــا منغــر متتهــز ، أكيــد أنــا 

لــو مكانهــا مــش هقــدر اعمــل كــده ، وبالرغــم مــن ان احمــد كتــر كان 

بيجــى مــع بابــاه عــى حســاب مامتــه إلا إن هــى برضــه مضعفتــش فى 

يــوم انهــا تقولــه ، ربنــا يرحمهــم هــا الاتنــن...

ــم ، فقــد  ــه ونظــرت الى والدهــا وهــو نائ ــم أغلقــت المدون تنهــدت ث

ــاء ،  ــرام والوف ــان والاح ــن الحن ــر م ــك بح ــداً يمتل ــه وال ــا الل اهداه

ــا ،  ــا والده ــراش فشــعر به ــى الف ــه ع ــتلقت بجانب ــه واس ــت من اقترب

ــه  ــن ذراعي ــم وضعــت رأســها عــى صــدره لتغفــو ب ــا بذراعــه ث ضمه

ــاح... ــى الصب حت

عنــد شروق الشــمس كانــت مريــم واقفــة بجانــب النافــذة المطلــة عــى 
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حديقــة المستشــفى شــاردة الزهــن فى عــالم آخــر بعيــد عــن الأرض التــى 

تقــف عليهــا ، تذكــرت وقفتهــا وهــى فى المستشــفى وحدهــا ومرورهــا 

بتلــك الأيــام الصعبــه ومــا أخفتــه الحيــاة لهــا مــن سلســله أحــداث لم 

تتخيلهــا ، كان والدهــا قــد إســتيقظ فنظــر لهــا وهــو مبتســم ثــم قــال 

لهــا..

-وحشتك حياتك التانيه ؟

-انتبهــت لــه بعــد أن قطــع حبــل الأفــكار التــى تتــوالى عــى عقلهــا ، 

فنظــرت لــه ببتســامة..

-تقصد ايه ؟

-انتى فاهمه قصدى..أشار لها بيده لتجلس بجانبه

-يوم لما اتولدتى ماكنتش متخيل ان أنا هكون مبسوط أوى كده

-ولمــا بصيــت فى عينــك قــررت مــن جوايــا ان لازم أكــون ســندك طــول 

عمــرك ولازم اشــوفك دايمــاً مبســوطة وبتضحــى ، ودعيــت ربنــا ان هــو 

يقــدرنى أعمــل كــده

-بس انا دلوقتي مش قادر اخليكى تضحكى ولا تكونى مبسوطة

-ليه بتقول كده يا بابا..

-عشــان انتــى عمــرك مــا هترجعــى مبســوطة وانتــى هنــا ، أنــا الوحيــد 

الى فاهــم وضعــك وحاســس بيــى عشــان كــده ليــا عنــدك طلــب.

-طلب ايه ؟

-بصى لنفسك فى المرايا واسألى نفسك أنا عايزه ايه ؟

ــاً كان  ــك ، وأي ــك ضحكت ــه الى هيرجعل -اســألى نفســك بجــد وشــوفى اي

ــى ــك انت ــى وحيات ــارك انت ــارك هيكــون صــح ، لأن ده اختي اختي

دورى عــى نفســك و اوعــى تتوهــى مــع زحمــة الأيــام وتنسى  	-

ــى انــك تعي
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ــا  ــه بحنان..حــاضر ي ــم قالــت ل -قبلــت يــده وهــى تعــى كل كلمــة ث

بابــا

خرجــت مريــم بعــد أن ودعــت والدهــا ، ولازالــت تفكــر فيــا قالــه لها 

ومــا عليهــا فعلــه ، عــادت الى منزلهــا ووجــدت زوجهــا موجــود برفقــة 

ابنتهــم الصغــرة ، أخذتهــا مريــم وحملتهــا بــن ذراعيهــا وجلســت مــع 

أحمــد ، ســألها عــن حالــة والدهــا اليــوم واطمــن عــى صحتهــا هــى 

ايضــاً ، ثــم قــال لهــا أنــه يرغــب فى أن يتحــدث معهــا بموضــوع هــام 

لكــن خــارج المنــزل ، فـــ اتفــق معهــا عــى أن يصطحبهــا الى مــكان مــا 

ليــاً للعشــاء والتحــدث فى كل مــا يــدور فى ذهنهــم ، لكــن بعــد عــدة 

ــم تخــره فيهــا أن  ــدة مري ســاعات جــاءت مكالمــة الى أحمــد مــن وال

ــه  ــت من ــا ، طلب ــرثى له ــا ي ــل وهــى حالته ــذ قلي ــوفى من ــد ت ــا ق زوجه

الحضــور عــى الفــور هــو وابنتهــا ، كانــت مريــم فى ذلــك الوقــت تحمل 

ــان مــن الشــاى كى تحتســيه مــع زوجهــا لكنهــا اســتمعت  بيدهــا كوب

الى كلماتــه وهــو يتحــدث مــع والدتهــا فتيقنــت أن والدهــا قــد رحــل ، 

ســقطت مــن يدهــا الأكــواب وهــى لا تصــدق أنــه حقــاً تركهــا وحدهــا 

فى ذلــك الوقــت ، تذكــرت كلماتــه الاخــرة لهــا فانهــارت وبكــت كأنهــا 

لم تــزرف دموعــا مــن قبــل ، فقــد كان هــو أقــرب شــخص لهــا وهــو مــن 

ــه  يمدهــا بالقــوة ، لا تعــرف كيــف ســتقف للدفــاع عــن نفســها بدون

فقــد تركهــا أمامهــم مســلوبة الإراده...

بعــد مــرور ثلاثــة أســابيع ، كانــت أيــام فى غايــة الصعوبــة عــى الجميــع 

، حيــاة راكــدة يغزوهــا مــن كل اتجــاه الحــزن ويحتويهــا البــكاء دائمــاً 

ــس معظــم  ــم تجل ــت مري ــه ، كان ــة والســاعات مميت ــق طويل ، الدقائ
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ــى لم  ــس الســوداء الت ــدت الملاب ــد العمــل ، ارت ــا بع ــع ابنته ــت م الوق

يعــد لهــا بديــل آخــر وتوقفــت ايضــأ عــن بنــاء حــوار مــع أى أحــد ، 

تــرى الجميــع يمــر أمامهــا فى بطــىء بمشــاهد يوميــة متكــرره ، حيــاة 

متوقفــة ومتوقعــة لا أمــل بهــا أو حتــى طمــوح تســعى اليــه..

فى منزلهــا كانــت جالســة عــى الأرض بجانــب ابنتهــا التــى تلهــو بتلــك 

ــه الصغــرة وبعــض الألعــاب الأخــرى ، وفى لحظــة شــعرت أنهــا  الدمي

تســتمع الى صــوت والدهــا وهــو يقــول لهــا تلــك الكلــات الأخــره ومــا 

ــام المــرآه ونظــرت  ــذة ، نهضــت مــن الأرض ووقفــت أم ــه بتنفي وعدت

لنفســها وهــى تــرى تلــك النظــرة المستســلمة عــى وجههــا الشــاحب 

ــا  ــة وثقته ــا الرنان ــوت ضحكاته ــر ص ــى تتذك ــا وه ــت عيناه فأغمض

بنفســها وطموحهــا الــذى كانــت تــر عــى تحقيقــه يومــاً ، استنشــقت 

عبــر الصبــاح مــن جديــد وهــى برفقــة روهــان أمــام البحــر منتظريــن 

الــروق ، تذكــرت ســعادتها وهــى تغنــى عــى المــرح وحريتهــا وهــى 

تطــر بدراجتهــا فى كل مــكان ثــم توقفــت عــن ذلــك الخيــال ونظــرت 

لنفســها مــرة أخــرى .

ــا لا  ــى أعرفه ــى لا أشــبه نفــى الت ــى لا اشــبه نفــى أو أنن أشــعر أنن

التــى يــر الجميــع عــى أننــى هــى ، لا أنــا لســت هــذه المــرأة ، ربمــا 

ــن  ــر م ــى أك ــعيدة ولا اتمن ــت س ــام وكن ــن الأي ــاً م ــا يوم ــت أعرفه كن

ــد فأصبحــت  ــك ، لكننــى اليــوم قــد تغــرت بــل خُلقــت مــن جدي ذل

إنســانة لا يعترفــوا بهــا لكننــى وحــدى مــن تؤمــن بوجودهــا .

ــه  ــه وأحلام ــرض قوانين ــع يف ــع ، واق ــذا الواق ــى أن أخضــع له هــل ع

وطموحاتــه الخاصــة بــه ، أم أحــارب مــن أجــى ومــن أجل مــن أحببته ، 



135 ذاكرة مؤجلة

فهــو حبــاً يســتحق أن أضحــى مــن أجلــه بــا نــدم وأن أفعــل المســتحيل 

كى أصــل اليــه مــن جديــد دون خجــل ، فــإن كان هــذا اختبــاراً طويــاً 

لأكتشــف مــدى تعلقــى بــه فأنــا قــد انتهيــت الأن وقــررت أن أختــار...

أختار أن لا أستســلم

فــإن إستســلمت اليــوم ســيكون يــوم تضحيتــى بـــ بيريــن ، ســيكون يوم 

موتهــا ســتصبح ذكــرى فى قلــب مــن احبهــا .

مريم قد ماتت بالفعل ولن أتخلص من بيرين اليوم..

) تلــك هــى الحيــاة مجموعــة متاهــات لا تنتهــى إلا بالنفــس الأخــر 

لك..فإمــا أن تثابــر وتنتــر و إمــا أن تضعــف فتنهــزم... لــك الأختيــار(

*******************
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الفصل الرابــــع
خرجــت بيريــن مــن غرفتهــا بعــن متغــره ، بنظــرة كادت أن تفقدهــا ، 

كانــت عــى حافــة الخضــوع والانهــزام ، اقتربــت مــن أحمــد بنبضــات 

قلــب تتســارع فى الحصــول عــى الحيــاة المرغوبــة لا المفروضــه ، وقفــت 

أمامــه وقالــت لــه بــإصرار أنهــا تريــد مناقشــة موضــوع هــام بالنســبة 

لهــا ايضــاً ولــن تؤجــل ذلــك النقــاش لأى نــوع مــن الأســباب..

ــا  ــاة والده ــن وف ــة لك ــك الجلس ــه الى تل ــو بحاج ــد فه ــا أحم وافقه

ــزل  ــا فى المن ــم مــع والدته ــوا ابنته ــك الحــوار الحاســم ، ترك ــت ذل أجل

ــت  ــل ، جلس ــى الني ــه ع ــل وجهت ــادىء تط ــكان ه ــا الى م واصطحبه

ــكل  ــن ، ف ــن كلا الطرف ــردده م ــة م ــرات متقطع ــه وبنظ ــم أمام مري

منهــم يحمــل عــى عاتقــه كلــات ثقيلــه مصيريــه ، كلــات لــن تصبــح 

ــت . ــا كان ــاة ك بعدهــا الحي

-شكلك عندك كلام كتير بس مش عارفه تبتدى ازاى

- أنــا بــس مــش عارفــه ابــدأ منــن عشــان مــش عايــزه اضايقــك 

بكلامــى..

-طيب قبل مضايق هتكلم أنا لأن عندى كلام مهم فعلا

-انــا مــش هتكلــم فى قصــة حبنــا الى انتــى مــش فكراهــا ، بــس كل الى 
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هقولــه ان أنــا محبتــش حــد فى الدنيــا قــد محبيتــك..

-شعرت بالخجل لأنها سوف تجرح قلبه بما هى على وشك قوله..

-مــن يــوم مــا شــفتك فى المطــار وانــا حســيت ان مــش هنرجــع تــانى زى 

مــا كنــا زمــان ، بــس تقريبــاً كــده كنــت بضحــك عــى نفــى وبحــاول 

وبعافر..

-بــس أنــا تعبت..قالهــا فى يــأس ثــم نظــر الى النيــل وهــو يقــول لهــا ، 

ــت دى الحقيقه...تعب

-مــش هينفــع نضيــع عمرنــا واحنــا مــش قادريــن نقــدم لبعــض 

المشــاعر الحقيقيــه منغــر مــا يكــون جوانــا تحفظــات أو اسرار..

ــث  ــياق الحدي ــأن س ــعرت ب ــات ش ــذه الكل ــد ه ــم بع ــت مري -كان

ــدأ  ــه ب ــاً لأن يذهــب بهــم الى أى اتجــاه ، ولا شــك بأنهــا ارتاحــت قلي

ــعر... ــدون أن يش ــا ب ــى صدره ــن ع ــاً م ــل جب يزي

-أنــا مــش هقــدر اكمــل وانــا شــايفك قدامــى بــس مــش حاســه بيــا يــا 

مريــم ، فكــرة انــك تحبينــى تــانى مبقتــش موجــوده..

-    انا زمان كنت اول شخص فحياتك..بس حاليا..بقيت انا التانى

-ضحــك أحمــد ضحكــة ســخرية..القدر ده غريــب اوى انــا مــش بلومك 

انــا بس مــش مســتوعب..

-نظــرت مريــم الى النيــل لتبعــد عيناهــا مــن النظــر فى عينيــه وتخفــى 

دموعهــا التــى عــى وشــك الســقوط ، ثــم قالــت لــه بحــرج كبــر ، أنــا 

أســفة يــا أحمــد عشــان أنــا الى وصلتــك للمرحلــة دى..

ــليم  ــرار الس ــو ده الق ــض ه ــيب بع ــا لازم نس ــفيش..بس احن -متتأس

و«ديمــا« بنتــك وهتفضــل مــا بينــا احنــا الاتنــن ، هتفضــل هــى الرابــط 

بينــا..

-بعــد دقائــق مــن الصمــت ، كانــت مريــم تتــألم لمــا يشــعر بــه أحمــد ، 
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فهــى ليســت مــن نوعيــة الأشــخاص التــى تبنــى ســعادتها عــى حســاب 

الأخريــن .

-سالها أحمد عن الموضوع الهام الذى تريد التحدث معه به..

ــش اى  ــم اجابته..خــاص مفي ــوع فى عيناهــا ث ــم والدم -ضحكــت مري

ــانى ممكــن يتقــال كلام ت

-نسيت اقولك حاجه..

-ايه ؟!

-ده أول مكان اتقابلنا فيه بره الجامعة ، وأول مكان قولتلك فيه ان أنا 

بحبك...

****************

ــد انتهــت ، واصر أحمــد  ــت اجــراءات الطــاق ق ــام كان ــدة أي بعــد ع

ــم كافــة حقوقهــا لأنهــا كانــت ترفــض أخــذ أى شىء  عــى اعطــاء مري

منــه فقبلــت فقــط بالمؤخــر وتنازلــت عــن كل مــا كتــب بأســمها داخــل 

منزلهــم ، وقــررت بيــع ســيارتها وفتــح وديعــة بالبنــك لإبنتهــا الصغــرة 

بهــذا المبلــغ ، لم تنتظــر طويــاً بعــد ذلــك طلبــت مــن أحمــد أن تأخــذ 

ابنتهــا معهــا الى تركيــا لفــرة محــدده واتفقــوا عــى التوفيــق بــأن تكــون 

ــه ، أصر  ــم الأسري ــاظ عــى علاقته ــا للحف ــن مــر وتركي ــا ب ــم م ابنته

ــررو اذا  ــك يق ــد ذل ــتها فى مــر وبع ــا دراس ــدأ ديم ــى أن تب ــد ع احم

كانــت ترغــب باكــال دراســتها فى تركيــا مــع والدتهــا ، أمــا عــن والــدة 

ــاً والتواجــد فى مــر  مريــم فقــد عاهدتهــا عــى التواصــل معهــا يومي

باســتمرار وطلبــت منهــا ان تــأتى هــى ايضــاً لزيارتهــا بتركيــا ، 

فى غضــون أيــام قليلــة كانــت مريــم وديمــا فى المطــار ، ودعــت والدتهــا 

ــة  ــك المرحل ــة أن يحــاول يتخطــى تل ــه بمداعب ــت من ــم أحمــد وطلب ث

ويبحــث عــن شريكــة جديــده تســتطيع أن تزهــر حياتــه مــن جديــد 
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، شــكرته أيضــاً عــن كل مــا فعلــه مــن اجلهــا وقالــت لــه أنــه ســوف 

يظــل أعــز اصدقائهــا الى الأبــد فهــو رجــل يســتحق التقديــر والاحــرام 

فــا يوجــد مثلــه فى هــذه الأيــام كثــراً .

ــا  ــرت عندم ــنوات ، تذك ــرة كس ــى بالطائ ــا وه ــات عليه ــرت اللحظ م

ــر  ــت تم ــر كان ــدة الى م ــى عائ ــان وه ــب روه ــة بجان ــت جالس كان

ــى أن يتوقــف الزمــن ولا تفــارق يدهــا  اللحظــات سريعــاً وهــى تتمن

ــه ببتســامة  ــد التــى انقذتهــا مــراراً ، وهــا هــى الأن عائــدة ل تلــك الي

مــن القلــب ، وأمــل لــن تهزمــه أى عــرة بعــد الأن فقــد واجهــت معاناة 

ــا  ــن يمحيه ــداث ل ــا اح ــت بذاكرته ــا وطبع ــرت فيه ــة اث ــة مؤلم طويل

الزمــن ، نظــرت الى كــف ابنتهــا الصغــر وقبلتــه وهــى بداخلهــا تحمــد 

ــة  ــا بهج ــا وتهبه ــر حياته ــى تن ــرة الت ــه الصغ ــك الهدي ــى تل ــه ع الل

مــن نــوع آخــر ، عــادت مــرة اخــرى الى شــقتها الصغــرة وقفــت أمــام 

البنايــة وهــى تنظــر بســعادة كبــرة عليهــا وتمســك بيــد ابنتهــا وباليــد 

ــة  ــا حقيب ــى ظهره ــل ع ــرة وتحم ــة كب ــا حقيب ــر خلفه ــري تج الأخ

ــن اصحــاب المتاجــر  ــا المحب ــا فوجــدت جيرانه اخــرى ، نظــرت بجانبه

ــار  ــا واظه ــب بعودته ــض للترحي ــا البع ــرب منه ــا ، اق ــاورة لمنزله المج

مــدى فرحتهــم برؤيتهــا ، ورحبــوا ايضــا بابنتهــا الصغــرة التــى اكتســبت 

ــا  ــد عــادت له ــا ق ــم ان روحه ــة ، شــعرت مري ــا الجميل ملامــح والدته

ــى  ــا ه ــن له ــور وردت ــع الزه ــل بائ ــك الرج ــا ذل ــد ، اهداه ــن جدي م

وابنتهــا معــراً عــن فرحتــه برؤيتهــا مــرة أخــرى ، صعــدت الى شــقتها 

التــى كانــت بانتظارهــا كــا تركتهــا لم يســكنها احــد ، لكنهــا لاحظــت 

ــا ،  ــم هن ــه يقي ــدو أن ــام فيب ــى للطع ــود بواق ــان ووج ــس لروه ملاب

وقفــت فى الشرفــة واستنشــقت الهــواء وهــى تحــدث نفســها بكلــات، 
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لقــد عــدت مــن جديــد ثــم نظــرت الى الســاء وهــى تقــول بداخلهــا 

لوالدهــا انهــا وجــدت نفســها الأن واســتمعت الى كلماتــه كــا طلــب 

منهــا .

ــورود  ــه ال ــوع علي ــق مطب ــتاناً رقي ــت فس ــة واخرج ــت الى الغرف دخل

الملونــه ، ويصــل الى منتصــف قدميهــا ، وارتــدت ايضــاً حــذاء بكعــب 

عــالى وقــادة صغــرة ، بعــد ذلــك اخــذت ابنتهــا وخرجــت مسرعــه ثــم 

اوقفــت ســيارة مــن أمــام المنــزل واتجهــت الى المطعــم بعــد أن تأكــدت 

ــه التــى لم تصــدق انهــا عــادت  ــاك مــن والدت مــن وجــود روهــان هن

مــرة اخــرى.

ــان  ــت روه ــى لمح ــم حت ــام المطع ــا أم ــا ابنته ــم وبجانبه ــت مري وقف

جالســاً وحــده كعادتــه عــى طاولــة بعيــدة عــن الزبائــن ، فـــ اقتربــت 

بخطــوات بطيئــه فلمحهــا طاقــم العمــل فى المطعــم وبــدأو يتجمعــوا 

ــة فنظــر  ــم المرتفع ــا اســتمع روهــان الى اصواته ــا بســعادة وهن حوله

خلفــه وجدهــم وهــم ملتفــن حــول مريــم فوقــف مكانــه وهــو يشــعر 

ــدت  ــد تجم ــه فق ــرح مكان ــه ، لم ي ــس حقيق ــاً ولي ــراه حل ــا ي أن م

قدمــاه وعجــز عــن تحريكهــا ، اقتربــت منــه والدمــوع بــدأت تتســاقط 

مــن عيناهــا وهــى تتنهــد فى ســعادة حتــى توقفــت أمامــه وهــو يشــعر 

ان ذلــك وهــاً وربمــا يكــون احــدى احلامــه التــى يراهــا بهــا يوميــاً ، 

ادمعــت عينــاه هــو ايضــاً.. ثــم قــال لهــا..

-أنا مش بحلم ؟

-حركت رأسها بـ لا وهى تبكى..

-وجــد ابنتهــا واقفــه بجانبهــا فشــعر بخــوف ان تكــون لازالــت مرتبطــه 

بزوجها..

-فنظرت له وقالت انها انفصلت عن زوجها..
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-عانقهــا روهــان عناقــاً طويــاً كاد ان يوجعهــا مــن شــدته وهــى 

مازالــت تبــى.. وفى هــذه اللحظــة قــد توقــف الزمــن..

 تلــك اللحظــات التــى يتوقــف عندهــا الزمــن ، تلــك اللحظــات التــى 

تشــعرك انــك حــى ، تلــك اللحظــات التــى تثبــت لــك الحيــاة بهــا أن 

قدميــك لازالــت واقفــه عــى الأرض...

مــع كل المواقــف التــى كاد قلبــك أن يهــزم بهــا ، ومــع كل الأوجــاع التى 

كادت أن تمحــى ملامــح روحــك ، ومــع كل البــكاء الــذى اخفــى بريــق 

عينيك..لحظــه مثــل هــذه قــادرة عــى أن تمحــى كل هــذا العنــاء...فى 

لحظــه .

****************

عــادت مريــم خــال ايــام الى حياتهــا الطبيعيــه ، الحيــاة التــى تعلقــت 

ــق  ــا ، والأمــل يرســم الطري ــل  ، البســمة اصبحــت رفيقته بهــا مــن قب

أمامهــا ، الفــارق الوحيــد هــو وجــود ديمــا معهــا وكان ذلــك ما اســعدها 

أكــر ، تعلــق روهــان بشــقاوة ديمــا وضحكتهــا الطفوليــة التــى لم يعتــاد 

عليهــا مــن قبــل ، شــعر انهــا ابنتــه هــو ايضــاً ، بعــد ان انتهــت مــن 

ــد  ــون موع ــان ان يك ــرر روه ــام ق ــك الأي ــا فى تل ــع له ــب الجمي ترحي

ــى انتظــار رداً  ــر أو حت ــدون اى تفك ــن الأن ، ب ــد شــهر م ــم بع زفافه

مــن مريــم ، نــر الخــر عــر صفحتــه عــى الفيــس بــوك وأخــر جميــع 

الأصدقــاء والأقــارب ، واعطاهــا فرصــة لــى تنتهــى مــن كل تجهيزاتهــا 

ــط  ــلت فق ــور ، وارس ــا للحض ــت والدته ــه ، دع ــذ ان تركت ــه من المتبقي

رســالة نصيــه الى أحمــد بموعــد زفافهــا حتــى لا يصلــه الخــر مــن أحــد 

غيرهــا ، وقــد عــاود بإرســال رســاله للــرد عليهــا بالمباركــه عــى الــزواج، 

ــد  ــده لتج ــن ي ــا م ــار ان يتركه ــه اخت ــه لكن ــهلاً علي ــر س ــن الأم لم يك

الســعادة التــى يتمناهــا لهــا حتــى وان لم يجــد هــو تلــك الســعادة الأن، 
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ــا الى  ــت كل اغراضه ــا ونقل ــرة فســتان زفافه ــك الف ــارت خــال تل اخت

منزلهــا الجديــد ونظــم روهــان غرفــة خاصــة لـــ ديمــا وملأهــا بالألعــاب 

ــا  ــه بإبنته ــك تعلق ــت فى ذل ــوه ولمس ــك الخط ــا بتل ــعد قلبه ــا اس م

ــات  ــوده الى التدريب ــد والع ــود للبان ــزواج ان تع ــد ال ــا بع ــق معه اتف

كــا كانــت، ومــن المفاجــأت الســعيدة عندمــا علمــت مــن صديقتهــا  

جســيكا  انهــا حامــل ، باركــت لهــا هــى و بــوراك وأحــرت لهــا فيــا 

بعــد هديــه صغــرة تعبــراً عــن ســعادتها ، انهــى روهــان كل ترتيبــات 

منزلهــم الجديــد واصبــح عــى اتــم اســتعداد لاســتقبال بيريــن فى أقــل 

ــدة  ــم يكــن يتحمــل أن يمــى فــرة أكــر وهــى بعي وقــت ممكــن فل

عنــه .

قبــل ليلــة زفافهــم جلــس روهــان مــع بيريــن عــى تلــك الأريكــه التــى 

جلســوا عليهــا ســوياً مــن قبــل منتظريــن شروق الشــمس ، لكــن كان 

الوقــت مختلفــاً هــذه المــرة ، تحــدث معهــا فى الكثــر مــن المواضيــع 

ــن  ــا ع ــى له ــا ، ح ــا فى داخله ــكل م ــه ب ــه واخبرت ــت مع ــى حدث الت

معاناتــه التــى تعايــش معهــا بدونهــا  والألم الــذى لم يــرك قلبــه للحظــه 

بعــد فراقهــا ، ثــم تطرقــوا الى حياتهــم المســتقبليه ومــا يتمنــوه وبعــد 

لحظــات مــن الصمــت وبيريــن تســند رأســها عــى كتــف روهــان قالــت 

لــه...

-تعرف ايه الى اتعلمته من الى حصل معايا 

-ان الحياة مش لازم تفرض علينا نعيش ازاى

-يعنى ايه ؟

ــا عيشــت حياتــن مختلفــن عــن بعــض فى كل حاجــه بــس  -يعنــى ان

ــا... ــا تبقــى أن الحاجــه الوحيــده الى زى مــا هي

-احنــا ممكــن نعمــل كل حاجــه نقــدر عليهــا مــش لازم نســيب الأيــام 
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هــى الى تقــرر روتــن حياتنــا..

-يعنى انا ممكن اسوق عربيه وممكن اركب عجل..

ــا  ــار ان ان -ممكــن اشــتغل فى شركــة عــى مكتــب وممكــن برضــه اخت

اغنــى عــى مــرح..

-ممكن اتكلم لغة واحده وممكن اتعلم واتكلم لغات تانية.

-ممكــن أحــب أسرتى واقدرهــم وممكــن احبــك برضــه واختــار اكمــل 

حيــاتى معــاك..

ــن  ــع ب ــى تجم ــرأة الت ــك الم ــل تل ــو يتأم ــا وه ــر له ــان ينظ -كان روه

القــوة والرقــة بــن الضعــف والعزيمــه بــن نظــرة التفــاؤل والأمــل التــى 

تدفعــه الى الأمــام ونظــرة الإنكســار التــى كانــت عــى وجههــا عندمــا 

تركهــا وحيــده ورحــل..

-بتبصلى كده ليه ؟

-مش مصدق ان أنا فى حياتى انسانة زيك..أنا بحبك اوى

*******************

ليلة الزفاف....

فى غرفــة بيريــن بعــد أن اكتمــل كل شىء ، دخلــت والدتهــا فــرأت ابنتهــا 

ــا  ــا احاســيس افتقدته ــة ، اشــعلت بداخله ــة فاتن وهــى عــروس جميل

منــذ زمــن بعيــد لم تتخيــل ان تشــعر بهــا مــرة اخــرى ، كانــت والدتهــا 

ــن  ــى ل ــبة فه ــك المناس ــق بتل ــه يلي ــون لكن ــه فســتاناً اســود الل مرتدي

تقــدر عــى تغيــر ذلــك اللــون بعــد أن فقــدت زوجهــا وصديــق عمرها، 

ــمت  ــا ، ابتس ــم عانقته ــا ث ــح دموعه ــى تمس ــا وه ــن ابنته ــت م اقترب

ــت  ــا ، جلس ــق والدته ــى تعان ــاً وه ــان ايض ــا وأم ــامة رض ــن ابتس بيري

بجانبهــا ثــم بــدأ ذلــك الحــوار بينهــا....
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قالــت والدتها..أنــا عارفــه ان ممكــن ماكنتــش الأم الصديقــة لبنتهــا أو 

الأم الى بتعــرف تحتــوى بنتهــا فى كل وقــت..

-يمكــن اتعلمــت الــدرس متأخــر ، بــس المهــم ان انــا اتعلمتــه وقــررت 

اغــر طريقتــى وتفكــرى كــان

ــك  ــا فهــى مســتمتعه بتل ــا ولم تقاطعه ــه لوالدته ــن منصت ــت بيري -كان

اللحظــه التــى قــرر القــدر فيهــا ان يغــر علاقتهــم الجافــه وتصبــح اكــر 

تــودد وحنــان هــى بحاجــه لــه فى كل وقــت مــن والدتهــا..

ــاش  ــى الى مفه ــرة أو طريقت ــك في م ــا بزعقل ــرى ان وان ــى تفتك -اوع

ــى  ــف لي ــى رأى مخال ــف ع ــض المواق ــاكى أو اصرارى فبع ــم مع تفاه

ده عشــان مــش عايــزة مصلحتك..بالعكــس لازم تفهمــى ان انتــى حتــه 

ــكت.. ــببلك ضرر واس ــن يس ــوف اى شىء ممك ــدرش اش ــى ومق من

-جايــز بــس طريقتــى فى التعبــر عــن كل ده كانــت غلــط  بــس 

صدقينــى انتــى اغــى حاجــه عنــدى وماليــش غيرك..بــس اهــم حاجــه 

تعرفيهــا دلوقتــي ان انــا اوعــدك ان لازم اعوضــك عــن كل لحظــه بعدنــا 

فيهــا عــن بعــض بقصــد أو بــدون قصــد..

عانقتهــا بيريــن وهــى تبــى وقالــت لها..انــا بحبــك اوى يــا مامــا ربنــا 

ــر عــى  ــا كــان مــش هســيب اى حاجــه تأث ــا ، اوعــدك ان يخليــى لي

علاقتنــا تــانى ببعــض..

ــى  ــوع بق ــه دم ــت لها..كفاي ــم قال ــا ث ــى وجنتيه ــا ع ــا والدته -قبلته

ــا... ــة فى الدني ــل عروس ــا أجم ــا ي ــه ، ي ــرح ج ــت الف ــان وق عش

*************                                 

ــاء والجــران  ــارب والأصدق ــران بحضــور كل الأق ــد الق ــم عق بعــد أن ت

ــره عــى البحــر  ــال بجزي ــاً ، كان الأحتف ــم حب ايضــاً وكل مــن يكــن له
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ــان  ــار روه ــل ، اخت ــر اللي ــى آخ تحــت أشــعة الشــمس ومســتمراً حت

ــرى  ــدون أن ت ــل الخاصــة ب ــك المــكان وهــو مــن نظــم كل التفاصي ذل

بيريــن شــيئاً ، فهــو مــن أراد أن يفاجــأه وأن لا يشــغلها بتلــك التفاصيل، 

عنــد المدخــل المزيــن بالــورود البيضــاء ، كانــت بيريــن بجانــب زوجهــا 

ــة ورد  ــل باق ــى تحم ــا »وه ــة » ديم ــا الجميل ــم طفلته ــان وامامه روه

صغــرة ومرتديــه فســتاناً أبيــض رقيــق وتــاج مزيــن بالــورود البيضــاء 

ــار فســتاناً ضخــاً كــا  ــى لم تخت ــا عــن العــروس فه عــى رأســها ، أم

ــل  ــيطاً بذي ــتاناً بس ــدت فس ــل ارت ــا الأول ، ب ــدى فى زواجه ــت ترت كان

طويــل وطرحــه طويلــة وتــاج مرصــع بالفصــوص واللــولى وحلــق ايضــاً 

ــراء ،  ــة ورد حم ــل باق ــا تحم ــولى ، وفى يده ــن الل ــد م ــص واح ذو ف

واكتفــت فى اصابعهــا بخاتــم الــزواج ، كانــت فى غايــة الرقــه والجــال 

الفتــان ، وعــن روهــان فقــد كان مظهــره فائــق الروعــه والأناقــة بعــد 

أن اســتعاد بالطبــع بريــق عينيــه ووجهــه الجــذاب الــذى كاد ان يذبــل 

مــن شــدة الحــزن ، كانــت الفرحــه هــى المســيطره عــى وجــوه الجميــع 

حتــى والــدة بيريــن فقــد ادمعــت عيناهــا عندمــا رأت ابنتهــا ســعيدة 

ــه ، التقطــوا صــور  ــه الفســتان الأبيــض لمــن تحبــه وارادت وهــى مرتدي

ــاط  ــاء والتق ــص والغن ــتمر الرق ــن واس ــكل الحاضري ــرة ل ــة كث جماعي

الصــور وتســجيل بعــض المواقــف للذكــرى الى الســاعات المتأخــره مــن 

الليــل مــع الأضــواء الكثــره التــى زينــت الحفــل مــن كل اتجــاه 

******************                             

وبهــذه النهايــة الســعيدة هــل انتهينــا هنــا ؟ هــل انتهــت القصــه بــأن 

ــك  ــع لأن ــام الجمي ــار أم ــعور الانتص ــل بش ــك وتحتف ــى حب ــل ع تحص

حصلــت اخــراً عــى مــا تمنيتــه ، أم هــل هنــاك مــا هــو أجمــل ، أو ربمــا 
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ــى وتحقــق أحــام أكــر  ــم وتتمن ــاة كى تحل ــك تســتمر بالحي ــا يجعل م

ــاة ،  ــك فى الحي ــه طريق ــل مع ــه و اخــرت أن تكم ــن احببت ــب م بجان

فلتســأل نفســك مــاذا بعــد ذلــك ؟ ...

بعد مرور عشرة سنوات....

لم تتوقــف الحيــاة بــل اســتمرت أجمــل مــع كل يــوم جديــد ، أصبحــت 

ــتها فى  ــة دراس ــارت تكمل ــد ان اخت ــا بع ــا فى تركي ــة والدته ــا برفق ديم

الخــارج ، وهــى لم تعــد وحيــده فأصبــح لديهــا أخ اصغــر مــن والدتهــا 

ــده  ــبه وال ــو يش ــنوات ، وه ــبعة س ــر الأن س ــن العم ــغ م ــن يبل بيري

ــان مــن والدهــا  روهــان فى وســامته ، ,وقــد اهداهــا القــدر ايضــا اخت

ــح  ــا ، وأصب ــا وحبه ــه بحنانه ــرأة غمرت ــى إم ــر ع ــد أن ع ــد  بع أحم

لديهــم بنتــان تــوأم بعــد زواجهــم بعــام ، ويبلــغ عمرهــم الأن خمســة 

ســنوات ، واســتمرت صلــة الصداقــه بــن بيريــن وأحمــد وزوجتــه ايضــاً 

ــاً ،  ــم دائم ــأل عنه ــم وتس ــم لأمره ــر تهت ــة فى م ــا عائل ــح لديه واصب

وعــن والدتهــا فقــد احضرتهــا لتقيــم معهــا فى تركيــا منــذ أعــوام 

ــة  ــت اللغ ــر ، تعلم ــابق بكث ــن الس ــل م ــا افض ــا به وأصبحــت علاقته

التركيــة واصبحــت متقنــه لهــا ،  ولم تنــى فى كل ذلــك أن تســعى وراء 

حلمهــا وهــو الغنــاء ، شــغفها وعطشــها كى تــروى طموحهــا كان أكــر 

مــن أى اهتمامــات أخــرى ، فقــد اهتمــت هــى وروهــان بالاســتمرار 

ــوا عــى  ــد ، وحصل ــره هــم واعضــاء فرقتهــم بالإنتشــار والتجدي والمثاب

كاتــب لكلــات أغــاني جديــده ، وأصبــح لديهــم اغانيهــم الخاصــة التــى 

ــر ويبحــث عــن حفلاتهــم  ــا الكث تحمــل اســم فرقتهــم ويســتمع اليه

العديــد مــن الشــباب لحضــور حفلاتهــم ، مــع مــرور الســنوات اصبحت 

ــاء  فرقتهــم معروفــة عــى مســتوى العــالم ، فــا كان يميزيهــم هــو غن
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ــت  ــع الوق ــاً ، و م ــة ايض ــة والتركي ــة والعربي ــة الانجليزي ــن باللغ بيري

عــرو مــن خــال الشاشــة واصبــح لهــم كليبــات تــذاع أمــام الجميــع 

داخــل المنــازل ، ولديهــم عــدد ضخــم مــن الجمهــور المتابــع لأغانيهــم 

عــى مواقــع التواصــل  الاجتماعــي ، ومتابعــن عــى صفحاتهــم الخاصة، 

لم تصبــح حفلاتهــم داخــل تركيــا فقــط بــل يتــم اســتضافتهم فى  بــاد 

ــا  ــر ، كان م ــعرها بالفخ ــه يش ــه وتخطت ــرت ب ــا م ــرى ، كان كل م اخ

ــه عنــوان لتلــك الحيــاة وهــو الســعى وراء النجــاح . حــدث ل

***************                             

ــن فى احــد  ــس الخاصــة لـــ بيري ــل الملاب ــة تبدي ــت جالســة فى غرف كان

مواقــع الحفــات الكــرى التــى تقيمهــا فرقتهــم ، دخلــت بيريــن 

فوجدتهــا بالداخــل تعرفــت عليهــا فــور رؤيتهــا فرحبــت بهــا وقالــت 

لهــا أنهــا تــأتى بالمعــود المحــدد ، اتصلــت بروهــان عــى الهاتــف وطلبت 

ــة  ــاة كاتبــة في احــدى المجــات الفني ــه الحضــور ، كانــت تلــك الفت من

الكــرى فى تركيــا وجــاءت لتقــوم بعمــل حــوار خــاص للمجلــة التابعــه 

لهــا مــع بيريــن وروهــان حــول حياتهــم الفنيــة والشــخصية ، بعــد أن 

ــا الإصرار  ــازداد لديه ــم ف ــن معجبيه ــا م ــة انه ــم وخاص ــت قصته تابع

لتزيــل الغبــار عــن الأوام الماضيــه واظهارهــا مــن جديــد لــكل مــن يكــن 

لهــم حبــاً ، جلــس روهــان بجانــب بيريــن ، ثــم بــدأت تطــرح عليهــم 

بعــض الاســئلة المعروفــة عــن الأغــانى والحفــات وطريقــة اختيارهــم 

لأعمالهــم وعــن المشــكلات التــى واجهتهــم فى البدايــة ، ثــم تطرقــت الى 

الجــزء الخــاص بهــم وســألتهم..

-عرفتوا بعض ازاى ؟ اقصد قصة حبكم ؟

ــا  ــل يده ــك فقب ــو يضح ــان وه ــرت الى روه ــن ونظ ــمت بيري -ابتس
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ــا... ــتمع له ــه سيس ــدث وأن ــا ح ــى م ــروى ه ــا أن ت ــب منه وطل

ــر  ــل العم ــي بمقتب ــمة فه ــى مبتس ــاة  وه ــم الفت ــرت له نظ 	-

ولديهــا شــغف كبــر لتســتمع الي اصــل القصــة مــن ابطالهــا مــن بعــد 

اســتماعها الكثــر عــن قصتهــم مــن أشــخاص آخريــن .

وهنــا شــعرت أنهــا عــي وشــك ســاع قصــة مليئــة بالأحــداث  	-
أيضــاً والرومانســية  المثــرة 

سألتها بفضول... تحبي نبدأ منين ؟ 	-

اغمضــت بيريــن عيناهــا وعــادت مــرة اخــرى الى نقطــة  	-

الغرفــه... تلــك  فى  عيناهــا  فتحــت  عندمــا  البدايــة 

****************                               

أنــت كــان بعــد ســنين كتــر مــن دلوقتــى تفتكــر هتكــون لســه زى 

ــت  ــر كن ــت لحاجــات كت ــك ووصل ــون غــرت حيات ــت ولا هتك ــا أن م

بتحلــم بيهــا ، تفتكــر هتكــون استســلمت للوضــع الحــالى ، ولا هتكــون 

ــرا  ــت بتق ــو أن ــدة ؟ ، ل ــه جدي ــام تاني ــارب لأح ــه بتح ــت ولس حارب

الــكلام ده ووصلــت فعــاً لبعــض احلامــك فـــ أنــت لســه قدامــك وقــت 

عشــان تحلــم اكــر وتحقــق أهــداف أكــر ، ولــو أنــت لســه موصلتــش 

لأى حاجــه ولســه واقــف مكانــك مســتنى الدنيــا تتغــر مــن حواليــك 

ــده ! ،  ــد ك ــا بع ــى اى حاجــه تحكيه ــت مــش هتلاق ــا ، فـــ أن لوحده

فكــر كويــس وقــرر وحــارب ومتستســلمش ، اقــع وقــوم تــانى ، افشــل 

ــه  ــر للحظ ــق ، فك ــو اول الطري ــاح ه ــى النج ــانى الاصرار ع ــرب ت وج

ــن ؟؟ . ــدأ من كــان عــر ســنين .. هتحــب تب

)  لا تكن فى تلك الحياة كالرماد يحركه الهواء ، بل كن كالجبال لا 

يقدر على تحريكها أحد ( .

******************                           


